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قصة هذا الكتاب 


هذا الكتاب قصة ... فبعد عودتى من لندن فى شهر أكتوبر »۱۹۸١‏ 
بعد أن أجريت لى عملية جراحية فى القلب» تلقيت عدة خطابات» 
بعضها ممَنْ لا أعرفهم » يطلبون فيها أن أصدر كتاباً يتضمن خبرتى مع 
الألم » خصوصاً وأن أول مؤلفاتى وهو كتاب بستان الروح الجزء الأ ول 
الذى صدر سنة »٠۹٦١‏ صترته بمقدمة قلت فيها : [ هذا الكتاب ثمرة 
من ثمرات الألم ] ... وأحسست أن الله يدعونى إلى الكلام والكتابة عن 
هذا الموضوع . 

خی أن مادة جيع کتبی التی أصدرتها منذ سيامتى أسقفاًء 
کانت هی العظات التى ألقيتها فى آحاد الصوم الكبير من كل عام» لذا 
فقد عوّلت أن تكون سلسلة عظات آحاد الصوم الكبير لعام ۱۹۸٦‏ عن 
اة والألم» . فكانت هى مادة هذا الكتاب الذى بين يديك أيها 
القاریء العزیز كما ألقیت . 

على أن حجم هذا الكتاب لا يصل إلى مستوى حجم الكتب 
الصادرة قبله فى مناسبة الصوم المقدس . وما ذلك إلا لظروفى الصحية 
التى لا تسمح أن أتكلم لمدة طويلة ... لكنى على أية الحالات » تناولت 
موضوعاً حيو ياً هاماً تلبية لرغبة كثيرين » فضلاً عن كونه موضوعاً هاماً 

فمنذ وطأت قدماً الإنسان هذا الكوكب الذى يعيش فيه » وهو 

۱۱ 


يعانى من الألم كعقاب عن خطيئته وعصيانه ... والبشر جيعاً من نسل 
آدم عاشوا تحت وطأة الألم يعانون منه . وهذا ما يعبر عنه القديس بولس 
الرسول بأن الخليقة كلها تئن وتتمخض معا ... كل الخليقة : لا فرق بين 
إنسان وإنسان» ولا بن ڏکر واتشی » ولا بین کر وصغرء أو جسن 
وجنس !! 

وتاریخ البشرية حافل بصنوف المآسى والآلام التى حلت بها ... لكن 
السيد المسيح ابن الله غخلصناء الذى حل خطايا البشر على خحشبة 
الصليب» وبالتالى إحتمل الآلام عناء حول الألم من عقاب إلى بركة » 
أو وسيلة لنوال البركات» ومن مرارة إلى حلاوة استعذبها القديسون ... 
حتی أن الرسول بولس - وهو أحد الذين استعذبوا الألم من أجل إيمانه 
بالسيح - حينما يتكلم عن الألم يذكره كهبة روحية تصاحب الإيان 
با مسي » فيقول : « وهب لكم لأجل المسيح » لا أن تؤمنوا به فقط » بل 
أن تتألوا أیضاً » (فیلبی ۲۹:۱) . 

كم من أناس - حتى من بين المسيحيين - نتيجة إبتعادهم عن الله » 
وعدم تذوقهم لحبته وجهلهم لحكمته » يعثرون بسبب الآلام . يضعفون 
أمامها» بل قد يصلوا إلى حة التجديف على السيد الرب» ناسبين إليه 
الظلم نتيجة جهلهم ... وهكذاء مع الأسف الشديد» نراهم فيما هم 
يتجرعون كؤوس الأألم رغم أنوفهم » يحرمون أنفسهم من بركته !! 

ولأن الانسان مولود المرأة » طاما يجيا فى الجسد » لا بد وأن يتألم 
لسبب أو لآخر» رأينا لزاماً علينا أن نعرض لوضوع الألم من منظار 
مسیحی روحی إیمانی . وذلك حتی ۔ فیما نتألم غصباً وبغير إرادتنا - 

۱۲ 


لا نفقد بركات الألم بسبب جهلنا وعدم إدراكنا لحكمة الله من ورائه ... 
ولا يفوتنا الإشارة هنا إلى أن الحديث عن الألم فى المسيحية مرتبط 
إرتباطاً وثيقاً بالصليب» الذى يتحتم على كل مؤمن أن يحمله كشرط 
لتبعيته للرب المخلص » وعلامة للتلمذة الأمينة المخلصة ... 

إهنا القدوس الذى وحده بلا خطية » الذى تألم حا فى جبلقه» 
وإحتمل الآلام عنا وأكمل عمل الفداء ليرة الإنسان إلى رتبته الأولى 
ثانية» أسأله أن يصاحب بروحه كلمات هذا الكتاب » ويجعله سبب 
بركة لكل مَنْ يقرأه» وثباتاً فيمن رفع على | لصليب . 

وليتمجد الرب فينا وبنا » وله كل المجد والكرامة » 


بنعمة الله أسقف الغربية 


۲ من يونیو سنه ۱۹۸٩‏ م تذكار عيد العذ قالمجيكا . 
من بۋونة سنة ۱۷⁄۰۲٬ش‏ 


1۳ 


المسيحية ومفهوم جديد للألم 


ه نظرة العهد القديم للألم . 

+ فكرة إرتباط الألم بالخطية . 

+ فكرة العقاب الفردى والجماعى . 

+ نظرة أبرار العهد القديم للألم والخطية . 
ه العهد الجديد والألم . 
ه نظرة المسيحية للألم من خلال الصليب . 


حينما نتكلم عن الألم » فنحن نتكلم عن مشكلة عامة » عانى 
ویُعانی منها البشر جيعاً فى كل زمان ومكان: بصورة أو بأخرى ... 
وكونها مشكلة عامة يعبر عنها سفر أيوب فى الكتاب المقدس حينما 
يقول : « الإنسان مولود للمشقة » كما أن الجوارح لارتفاع الجناح » 
(أى ه: ۷). وقوله : « الإنسان مولود المرأة قليل الأيام وشبعانٌ 
تعباً» (أى )١ :٠١‏ ... نفس العنى يورده سليمان الحكيم فى سفر 
الجامعة فيقول : « لأنه ماذا للإنسان من كل تعبه ومن إجتهاد قابه 
الذى تعب فيه تحت الشمس. لأن كل أيامه أحزان وعمله غم . 
أیضاً باللیل لا يستریح قلبه » (جا۲: )۲۳١۲۲‏ ... ونفس المعنى 
يورده إرميا النبى حينما يقول : « اذا خرجت من الرحم لأرى تعباً 
وحزناً فتفنی بالخزی أیامی » (إر۱۸:۲۰) . 

ه وإذا كانت هذه تعبيرات رجال الله فى العهد القديم عن 
الألم . فإن الرسول بولس نى العهد الجديد يؤكد ذلك بعبارته 


۱٦ 


الجامعة الواضحة : « فإننا نعلم أن كل الخليقة تثن وتتمخض معا 
إلى الآن. وليس هكذا فقط» بل نحن الذين لنا باكورة الروح › 
نحن أنفسنا أيضاً نئن فى أنفسناء متوقعين التبتى فداء أجسادنا » 
(رو۸: ۲۳۰۲۲) ... وثمة ملاحظة على كلمات بولس الرسول هذه. 
فقوله : « فإننا نعلم أن كل الخليقة تفن وتتمخض مما إلى الآن » إا 
يشر إلى شىء عام مُسَلّم به يشمل كل الخليقة ... 

م وهناك أسئلة كثيرة تعلق مو وع الألم سوف نعالجها بقدر 
الإمكان فى هذه السلسلة من العظات ... لكننا فى موضوع هذا المساء 
نستعرض ونتتبع فكرة الألم والنظرة إل عبر الأجيال... 


نظرة العهد القديم للألم : 
أ . فكرة إرتباط الألم بالخطية : 

۾ ما لا جدال فيه أن الألم لم يوجد مع ظهور الاإنسان وخلقته 
الأ ولى . فآدم الإنسان الأ ول عاش مع حواء فى جنة عدن فى حياة خالية 
من الألم والحزن . وما لبث أن سقط نى ا لمعصية » ومعها جد الألم ... 
وهکذا نری أن الله لیس مسئولاً عن وجود الألم. لکن الإنسان حينما 
أخطأ بإرادته الحرّة وأساء إستخدامها وسقط فى المعصية » كان لابد 
للخطية والمعصية من عقاب . فكان الألم الذى هو من بين نتائج 
الخطية وعقابها ... هكذا وجد الألم ودخل إلى حياة الإنسان. 
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هھ وف الكتاب المقدس - خاصة عهده القديم ۔ نری بوضوح 
فكرة إرتباط الألم بالشر والخطية ... فى حياة الإنسان الأول نرى 
هذا الأر ... کان آدم معززاً مكرما فى جنة عدن . له سلطان على كل 
الكائنات الحية التى أحضرها الرب إليه وسماها بأسمائها . وما لبث 
الرب أن خلق حواء لكى تكون معينة نظيره ... لكن مع الأسف سرعان 
ما سقط الإنسان بغواية الحية . وكان العقاب الإهى ومعه الألم ... 
« وقال للمرأة تكثيراً اكثر أتعاب حبلك . بالوجع تلدين أولاداً ... وقال 
لآدم ... ملعونة الأ رض بسببك . بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك . 
وشوكاً وحسكاً تنبت لك ... :عرق وجهك تأكل خبزاً حتى تعود إلى 
الأ رض التى الحذت منها » (تك )٣‏ . 

ه وف قصة إبراهيم مع أبيمالك ملك جرار » قال إبراهيم عن 
سارة أنها أخته . وكانت النتيجة أن أبيمالك أخذها إلى بيته دون أن 
يقترب منها ... لكن لننظر إلى نتيجة هذا التصرف «جاء الله إلى 
أبيمالك فى حلم اليل . وقال له ها أنت ميت من أجل الرأة التى 
أخذتها فإنها متزوجة ببعل » ... وعلى الرغم من أن أبيمالك لم يكن قد 
إقترب إليها» وأنه أخذها بحسن نية كأخت لإبراهيم . ومع ذلك فقد 
قال الله له : « فالآن رد إمرأة الرجل فإنه نبى فيصلى لأجلك فتحيا . وإن 
كنت لست ترذها» فاعلم أنك موتا قوت أنت وكل من لك » (تك ۲١‏ : 
(N1‏ 

ه نفس الأمر نجده واضحاً فى هزية بنى إسرائيل أمام أهل 
عاى القرية الحقيرة !! وذلك بعد أن سقطت أمامهم أسوار مذية أرغا 
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العظيمة الحصينة بدون قتال . وذلك بسبب خيانة إنسان من بنى إسرائيل 
هو عاخان بن كرمى الذى أباح لنفسه أن يأخذ من غنيمة أرعا التى 
حرّمها يشوع عليهم ... كان الأمر يدعو للدهشة والغرابة » إذ كيف ينتصر 
بنو إسرائيل فى أريجا و ينهزمون أمام عاى القرية الصغيرة ؟! ... تذلل 
یشوع أمام الرب» فكان قول الرب له: «قم لاذا أنت ساقط على 
وجهك . قد أخصاً إسرائيل بل تعدوا عهدى الذى أمرتهم به» بل 
أحذوا من الحرام . بل سرقوا» بل أنكروا» بل وضعوا فى أمتعتهم » فلم 
يتمكن بنو إسرائيل للثبوت أمام أعدائهم ... ولا أعود أكون معكم إن لم 
تبیدوا ا حرام من وسطكم ... فى وسطك حرام يا إسرائيل . فلا تتمكن 
للشبوت أمام أعدائك حتى تنزعوا الحرام من وسطکم » ... وحکم الله أن 
«المأخوذ بالحرام حرق بالنار هو وكل ماله لأنه تعدى عهد الرب» ولأنه 
عمل قباحة فى إسرائيل » (يش ۷) ... وبالفعل غوقب عاخان بن 
کرمی هو وبنوه وبناته» ورجهم بنو إسرائيل بالحجارة وأحرقوهم 
بالنار « فرجع الرب عن جو غضبه » . 


ب _ فكرة العقاب الفردى والجماعى : 

م وإن كنا قد رأينا قصة هزمة شعب إسرائيل كله أمام قرية عاى 
الصغيرة بسبب خطية فرد واحد منهم هو عاخان بن كرمى» لكن ليس 
معنى ذلك أنها كانت قاعدة» أنه بسبب خحطية إنسان واحد تعاقب 
الجماعة كلها ... يقول حزقيال النبى: « وكان إلى كلام الرب 
فائلاً: ما بالكم أنتم تضربون هذا ا مئل على أرض إسرائيل قائلين 
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الآباء أكلوا الحصرم وأسنان الأ بناء ضرست . حن أنا يقول السيد 
الرب» لا يكون لكم من بعد أن تضربوا هذا المثل فى إسرائيل . ها 
كل النفوس هى لى . نفس الأب كنفس الابن . كلاها لى . النفس 
التى تخطىء هى توت » (حزقيال ۱۸: )٤-١‏ ... ونفس المعنى 
يکد الوحی الاإهى بلسان سليمان الحكيم فى سفر الأمثال وهو أن كل 
إنسان مسثول عن عمله : « هَن يحفر حفر يسقط فيها . ومن يدحرج 
حجراً يرجع عليه » (أم :۲٩‏ ۲۷) ... لکن العقاب الذى أنزله الله 
بعاخان بن کرمی ومَنْ له کان له قصد خاص . وکان الله رمی إلى أن 
يعطى الجماعة كلها درساً قاسياً من أجل تعليمهم وهم فى مرحلة مبكرة 
من تارجخهم بعد خروجهم من مصر. 

ه إن كل المصائب سواء كانت خاصة أو عامة كالخسارة والفقر 
والخروب والعبودية والسبى والنفى كان ينظر إليها كعقاب على الشر ... 
لکن ھل کان اللہ لا یبای بآلام البشر؟ بالتآکید أنه کان یبای بھا من 
أجل إهتمامه بخليقته التى خلقها على صورته ومثاله ... وحينما أخطأ بنو 
إسرائيل بعد خروجهم من مصر تذمروا على الله وعلى موسى » أرسل الرب 
عليهم الحيات المحرقة فلدغت الشعب ومات منهم كثيرون ... لكن 
الشعب أتوا إلى موسى واعترفوا بخطآهم» فأمره الرب أن يصنع حية 
نحاسية ويضعها على راية . وكان كل من دغ من الحية و ينظر إليها يجيا 
(عدد )٩ -٦ :۲١‏ وإن كانت هذه الحية النحاسية رمزاً للمسيح (يو٣:‏ 
)٤‏ ... یقول یشوع بن سيراځَ عن الله انه: «ينح الشفاء والحياة 
والبركة » (سى .)۲١ :۲١‏ «التى لأجلها يشكره الإنسان» 


(سی۲۷:۱۷). 
0 


ج - نظرة أبرار العهد القديم للألم والخطية : 

ه من دراسة الأسفار المقدسة العهد القديم » نرى أن أبرار 
العهد القديم وحكماءه ‏ محمولين بالإيان - بكشف الله هم تدرعياً 
« سر الألم » ... وكمثال لذلك المزمور الثالث والسبعون ... يقول مرتل 
هذا المزمور فى فاتحته : « إنغا صالح الله للإسرائيل لأنقياء القلب . أما أنا 
فکادت تزل قدمای . لولا قلیل ازلقت خطواتی . لأنی غِرْتٌ من 
المتكبرين إذ رأيت سلامة الأشرار ... ليسوا فى تعب الناس ومع البشر لا 
يصابون ... هوذا هؤلاء هم الأشرار ومستريحين إلى الدهر بُكثرون ثروة ... 
فلما قصدت معرفة هذا إذا هو تعب فى عينىَّ» حتى دخلت 
مقادس الله وانتبهت إلى آخرتهم » ( مزمور ۷۴۳) ... ف هذا المزمور نری 
المرتل ينكشف له « سر الألم » حينما يدخل إلى مقادس العلىَ . 

فى أسفار العهد القديم نرى هؤلاء الأ برار وهم يكتشفون قيمة 
الألم وبركاته وفعالياته المنقية والمظهرة للنفس» مثل النار التى 
تنقى المعادن من الشوائب . كما يقول داود لله : « لأنك جربتنا يا 
الله . حصتنا كمَحَص الفضة » (مز )٠١ : ٦‏ ... و يعبر أبرار آخرون 
مشل ما عبر به داود : 

ه يقول الرب بلسان إرهيا النبى : « با كر أبوا أن يعرفونى ... 
لذلك هكذا قال رب الجنود : هأنذا أنقتهم وأمتحنهم CNET‏ 
... ویکتشف الأ برارقيمة الألم ویعتبرونه کتوجیه ابو ... «اعلم 
فى قلبك أنه كما يؤدب الإنسان ابنه قد أدبك الرب إهك » (تث 

۲١ 


)١ ۸‏ ... ویقول الحکیم : «یا ابنی لا تحتقر تأدیب الرب ولا تکره 
توبیخه. لأن الذی يبه الرب يؤدبه» وکأب بابن يسر به'» (أم ۳: 
0( انهم يرون فى سرعة العقاب تأثير للإرادة الإلمية الصالحة 
وهذا واضح فی سفر المکابیین الثانی :٩(‏ ۱۲- ۱۷؛ ۷: ۳۱ ۳۸) ... 
إنهم يتعلمون من الألم أنه بُظهر خطة الله التى تُذهل عقول البشر. 
هذا ما إكتشفه أيوب فى نهاية تجربته ودنه فى نهاية سفره: «قد 
علمت أنك تستطيع كل شىء ولا يعر عليك أمر ... قد نطقت با 
لم أفهم . بعجائب فوقى لم أعرفها . اسمع الآن وأنا أنكلم . أسألك 
فتعلمنى . بسمع الأذن قد سمعت عنك» والآن رأتك عينى . لذلك 
أزفض وأندم نى التراب والرماد » (أی )٠-١ : ٤۲‏ . 

ه وقبل أيوب شهد يوسف عن ذلك أمام إخوته حينما قال مم : 
« انتم قصدتم لى شرا أما الله فقصد به خيراً» (تك )۲١ :٠١‏ ... 
نفس المعنى يقوله الحكيم فى سقر الحكمة : « انهم یبصرون موت 
الحكيم ولا يفقهون ماذا أراد الرب بهء ولاذا نقله إلى عصمته » 
(حكمة )١۷ :٤‏ ... بل إننا نرى فى بعض أسفار العهد القديم أن 
الألم نتيجة التأديب يعتبر نوعاً من التكفير عن الخطايا. فى هذا 
المعنى يقول إشعياء النبى : « عزوا عزوا شعبى بقول إفكم . طيّبوا 
قلب أورشليم . ونادوها بان جهادها قد كمل . إن إثمها قد عْفىَ 
عنه. انها قبلت من يد الرب ضعفين عن كل خطاياها» 
١ 2‏ 

وإياناً بخطة الله الحكيمة » يصبح الألم إختباراً سامياً » 

NY 


بذخره الله للخدام الذين يفتخر بهم مثل إبراهيم (تك۲۲)» 
وأبوب . وطوبیا (۱۳:۱۲) وذلك ليعلمهم ما یکن للإنسان أن 
بحتمله هن أجله. 

ه أخيراً فإن الألم له قيمة شفاعية . هذه القيمة تظهر نى صلاة 
موسى الحزينة أثناء حرب إسرائيل مع عماليق (خر ۱۷ : »)٠۳١-١١‏ 
وى تذمر الشعب وإشتعال النار فى المحلة (عدد ١-١ : ١١‏ ). وليس فى 
صلاته فقط بل فى حياته التى كانت كذبيحة قدمها لينقذ شعباً مذبا 
غليظ الرقبة . إن موسى وأولئك الأنبياء الذين جُرّبوا كيرا بالألم 
مثل إرمیا ( ر ۸: ۰۱۸ ۶۲۱ ۱۱: ۶۱۹ )٥‏ )هم أمثلة 
لخدام بهوه الأمناء ... 


العهد الجديد والألم 
١‏ يمع امسج الم البارة 


يسوع المسيح رجل الأ وجاع وختبر الحزن » نراه حساساً لالام البشر 
... إنه لا مكنه أن يشاهد إنساناً متألاً دون أن يتحرك نحوه و ينعطف إليه 
برحته الإمية . لقد قالت مرثا ومريم أختا لعازر له : « لو کنت ھھنا لم 
مت أُخی » ( يو ۱۱: ۰۲۱ ۳۲). وهو نفسه يظهر هذه العاطفة لتلاميذه 
حينما قال مم . «لعازر حبيبنا قد نام , لکنى أذهب لأ وقظه » (يو 
(١١ ۱۱ ۱‏ ... ونی معجزة إقامة الشاب بن أرملة نايين» نراه يقترب 
من أمه وتحنن علیها وقال ما لا تبکی ( لو ۷: ۱۳) ... وراه يذهب إلى 

۴ 


بركة بيت حسدا من أجل مريض آقعده امرض ثمان وثلاثين سنة» ولم 
يكن له إنسان يلقيه فى البركة بعد أن يحرك الملاك الماء فيبرأً (يوه: 
(AN‏ 


٠‏ وبالتأمل فى شخصية ربنا يسوع المسيح وموقفه من الألم 
نراه : 

(أ) يسوع المسيح المنتصر على الألم » وذلك فى كل أعمال الشفاء 
وإقامة الموتى . ولاشك أن هذه المعجزات كان مقدمة لانتصاره النهائى 
والحاسم فوق الصليب . وف المعجزات التى تمت على أيدى الرسل » يرى 
المسيح هزية الشيطان « رأيت الشيطان ساقطاً مثل البرق من السماء» 
( لو ۱۰: ۱۸) ... لقد أتم المسيح نبوءة إشعياء النبى : « لكن أحزاننا 
حلها وأوجاعنا تحملها» (إش ۳ه: »)٤‏ وذلك بشفاء جيع المرضى 
(مت ۸: ۱۷) .. ولم يحتفظ بقوة الشفاء لنفسه» بل أعطى رسله 
وتلاميذه القوة للشفاء باسمه (مر ۱١١‏ : ۱۷) ... وكمثل لذلك شفاء مقعد 
باب الميكل الجميل (أع٠)‏ . 

(ب) يسوع المسيح يجعل التألم بركة على الرغم من أنه لم يحل 
مشكلة الألم فى العالم لكن المسيح فى الوقت نفسه لم ينف صلة الألم 
بالخطية ... وهذا ما نراه واضحاً فى معجزة شفاء المغلوج الذى دلاه 
الأربعة من سقف البيت حينما قال له: « مغفورة لك خطاياك) (لو 
.)١ :‏ وكذلك ما قاله الرب یسوع ريض بیت حسدا بعد أن شفی : 
«ها أنت قد برئت . فلا تخطىء أيضاً لئلا يكون لك أشر» (يوه: 
.)٤‏ لكن فى الوقت نفسه رفض أن يركز على العلاقة القائمة بين 
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الخطية أو أى حادث أو مرض [ ال جليليون الذين خلط هيرودس دماءهم 
بذ بائحهم والذين سقط عليهم البرج فى سلوام ( لوقا ٠-١ :٠۴‏ ) والولود 
أعمی (یوحنا ۳:۹)] . 

م لقد سمح السيد المسيح للعنة جنة عدن أن تستمر فى ثمارهاء لأنه 
لم یکن مکنا أن یلغی ما أصدره الله من حکم على آدم وذریته ٠‏ ام 
بطل المسيح الألم لكنه بُعزى التألين .. إنه لم ييطل الدميع ومسبباتها 
لكنه يكفكف بعضها كعلامة للفرح الذی سوف یربط الله بأولاده فی 
لعالم الآخر ... « وعسح السيد الرب الدموع عن كل الوجوه وينزع عار 
شعبه عن کل الأ رض » (إش ۲۵: ۸). وهذا ما یژکده یوحنا فی سفر 
لرؤیا : « وسح الله كل دمعة من عيونهم » ( رۇ ۷: ٠. )٤:۲۱ ٩۱۷‏ 
إن التألم يكن أن يصبح بركة لأنه يعد الإنسان لاقتبال الملكوت ... إن 
لآلام تھیء الإنسان « أن تظهر أعمال الله فيه » (یو :۹٩‏ ۳)» وتفسح 
مجالاً لظهور مجد الله ومحد ابنه» كما نقرأً فى موضوع إقامة لعازر من المت 
« هذا المرض ليس للموت بل لأجل مید الله لیتمجد ابن الله به» 
(يؤۆاا:٤).‏ 

ه ولا يفوتنا هنا أن نؤكد أنه ليس كل ألم بعانى منه الإنسان 
سببه الخطية» حتى فى القديم . .. إن كلام أصحاب أيوب الثلاثة 
کله منصب على أن ما حدث لأ يوب كان تأدياً إفباً له وهذه 
فكرة كانت شائعة . لکننا نرى نى نهاية سفر أيوب أن الله يظهر بر 
أيوب» وطلب إلى أصحابه الثلاثة أن يصلی عنهم أيوب « للا 
أصنع معكم حسب حاقتكم لأنكم لم تقولوا فى في الصواب کعبدى 


Yo 


ابوب ». وتنتھی مأساة ابوب بأ «بارك الرب آخرة أبوب أكثر من 
أولاه» (أی۲٤).‏ 


نظرة المسيحية للألم من خلال الصليب : 

ها سبق القول إن الألم هو أحد ثمرات الخطية والشر؛ وإن كان 
ليس كل ألم من هذا النوع ... لكن السيد المسيح بالامه وموته عل 
الصليب عوضاً عن جيع البشر الخطاة» أبطل سلطان إبليس وكسر شوكة 
الخطية ... لذا كان الصليب نقطة تحّل بالنسبة للمسيحية والمؤمنين 
بالمسيح . ولعل أبرز ما ى الصليب هومبة الله فى المسيح يسوع التى 
إحتملت كل شىء . ولا عجب » ففى تعليم المسيح له المجد المحبة هى 
الوصية الأ ولى والعظمى » بل يعلن العهد الجديد أن «الله عبة» 
CE EAD‏ 

ه إذن هناك شىء برز ووضح نى العهد الجديد . هذا الشىء هو 
عبة الله « الغائقة المعرفة» (أف )٠١ :١‏ ... التى أظهرها فى المسيح 
يسوع ... محبته للخطاة وسعيه نحوهم من أجل خلاصهم » كالسامرية 
وزكا» وحدبه على الضعفاء والعوزين ... وبدأ المؤمنون ينظرون إلى 
الألم من خلال المسيح الذى تألم عوض الخطاة وهو القدوس الذى 
بلا شر ... وإذا كانت المسيحية هى المحبة فى ابهى صورها» فهى أيضاً 
الألم فى مفهوم جديد ومذاق جديد من أجل هدف جيد... 


۾ فى شخص رب المجد يسوع سعى الحب نحو الألم ليكشف سره 


۲۴۹ 


ويفسر مغزاه وهدفه ... وهكذا تغيرَ مفهومٌ الألم فى المسيحية وتغيرت 
مذاقته . وبعد أن كان الألم نوعاً من المذلة وإحتماله ضعفاًء صار 
شعاراً للمجد والغلبة والنصرة» حينما غدا شركة هع الرب المتألم 
حباً فى البشر ... وصدق مَنْ قال : [ أينما وجد الصليب ( بالامه) » 
وجدت المحبة» لأنه هو علامة الحب الذى غلب الوت وقهر الهاو ية » 
واستهان بالتزى والعار والألم] . 

م هكذا نى المسيحية تبدلت صورة الألم وفعاليته ومذاقته › 
فارتفع إلى مستوى افبة الروحية « وهب لكم لأجل المسيح » لا أن 
تۇمنوا به فقط بل أن تتألوا أيضاً» ( فی ۱: ۲۹) ... وحينما تبدلت 
صورة الألم » وصار له مفهوم جديد أصبح شركة مع الرب فى آلامه 
« إن کنا نتألم معه لکی نتمجد أيضاً معه» (رو ۸: ۱۷) ... «لأعرفه 
وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً من (ق ٣‏ ١ا)...‏ «أكمل 
نقائص شدائد المسيح فى جسمى لأجل جسده الذى هوالكنيسة » 
کو 0£ 

ه ومن أجل كل هذا أضحى الألم نى المسيحية - أباً كان نوعه» 
أو المعاناة الناتية عنه ‏ متعة روحية ... ولا أقول الألم وحده» بل 
حتى الألم الذى ينتهى بالموت لأجل المسيح . وهذا هو إكليل 
الشهادة ... وسير الشهداء حافلة بروائع إختبارات هؤلاء الشهداء» وما 
عبرّوا به عن فرحهم بالالام !! 

ه وثمة نقطة أخيرة نوضحها »› لعلها كانت سبب راحة وعزاء 
لكل مؤمن متألم إن كأس الآلام لا نقتبلها من يد إنسان أياً كان» 

۲۷ 


بل من يد الرب المحب نفسه ... أثناء محاكمة الرب يسوع أمام 
بیلاطس الوالی الرومانی » کان الرب يسوع صامتاً لا يتكلم ولا يجيب 
على أسئلة . لكنه خرج عن صمته حينما قال له بيلاطس : « ألست تعلم 
أن لى سلطاناً أن أصليك» وسلطاناً أن أطلقك »> فقال له: «لم یکن 
لك على سلطان البتة » لولم تكن قد أعطيت من فوق» (يو١ا: »٠١‏ 
۱۹ ... کان بيلاطس مخطاً حينما ظنَ أن بأمكانه أطلاق أو صلبه !! 
المؤمن يقتبل كأس الالام من يد الرب ذاته المحبة والحكيمة ... 


ه نفس هذا المفهوم طالا عى يوسف الصدیق فی مصر رغم 
قساوة إخوته » وما سببوه له من آلام . فبعد أن تعرف إخوته عليه فى مصر 
وهاهم مرکزه» اعتراهم خوف شدید إذ کان بإمکانه أن ينتقم منهم . 
لكن يوسف قال مم : « ليس أنتم أرسلتمونى إلى هنا بل الله ... أنتم 
قصدتم لى شراً . أما الله فقصد به خيراً» ( تك )۲٠:۰۰ 4۸ : ٤٥‏ . 

۾ من أجل هذه النظرة الجديدة للألم فى المسيحية حفلت 
رسائل رسل المسيح بالترحيب بالآلام وتمجيدها من أجله ... يقول 
بولس الرسول : « لذلك أسر بالضعفات والشتائم والاضطهادات 
والضيقات لأجل المسیح » لأنی حینما انا ضعيف فحینئذ أنا قوی » 
(۲ کو ۱۲: )٠١‏ ... «آلام الزمان الحاضر لا تقاس با مجد العتيد أن 
یستعلن فینا» (رو ۸: ۱۸) ... ویقول لأهل تسالونیکی : «نحن 
أنفسنا نفتخر بكم فى كنائس الله من أجل صبركم واهانكم فى جميع 
اضطهاداتكم » والضيقات التى تحتملونهاء» بينة على قضاء الله العادل 
أنكم تؤهلون لكوت الله الذى لأجله تتألون أيضاً» (۲تس١:‏ 
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ماذا نقصد بمدرسة الألم ؟ 

ه فى موضوعنا السابق والأً ول فى هذه السلسلة . تكلمنا عن الألم 
كظاهرة عامة تشمل البشر جيعاً بلا استنثاء » بصرف النظر عن أجناسهم 
ا أعمارهم أو ثقافاتهم أو دياناتهم ... وكون الألم ظاهرة عامة وضع 
للجميع أن يتعاملوا معھا سواء أرادوا أم لم يريدواء فهو والخحال هذه ۔ 
ثابة المدرسة التى يتدرب فيها الإنسان على إحتمال الألم ومواجهته 
والاستفادة منه ... فال الكلى الحكمة يريد أو يسمح أن يتألم الإنسان 
فى بعض الأحيان يره ... والمهم أن يفطن الإنسان لذلك» فيعمل 
على الاستفادة من كأس الألم فى كل نجربة تعرض له» أو تسعى 
إليه» موقناً أن هناك حكمة إفية من هذا الألم. وهذه الحكمة 
الإهية هى بلا شك ليره ... لكن إن لم يفعل ذلك» فآمر الله نافذ» 
والتجربة واقعة لا محالة ... ومسكين هذا الإنسان لأن التجارب تحل به 
ومعها الآلام » لكنه للأسف الشديد لا يعرف كيف يستفيد منها !! 
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م ومدرسة الالم مدرسة كبيرة ضخمة » تتعدد فيها المستويات 
نبعاً لقدرات البشر على تحمل الآلام . كما أن فيها مناهج متعددة» 
بهدف إعداد اللإنسان لواجهة الآلام والاستفادة منها دون تذمرّ. 


ه والمعلم الأكبر فى هذه المدرسة هو الرب يسوع المسيح نفسه 
الذى دعاه النبى قدعاً رجل أوجاع ومختبر ا حزن (إش ۲۳: ۳) على 
يديه تتلمذ جيع الأ برار والقديسون الذين بتخرجهم فى هذه المدرسة 
صاروا هم الآخرين معلمين فيها ... لكننا فى موضوع هذا المساء 
سوف نركز دراستنا للمعلم الأكبر ربنا يسوع . أما بقية العلمين الذين 
أشرنا إليهم» فقد أرجأنا الحديث عنهم إلى الموضوع الآخير من هذه 
السلسلة... 

ه ومدرسة الألم شأنها شأن بقية المدارس الفكرية والعلمية وغيرها 
لكى يتجح الدارس فيها - تاج إلى الاستفادة من منهج الرب 
بسوع المعلم الأكبر» فى مواجهته للآلام» والتشبه به» والسير على 
دربه. ذاك الذى تنبا عنه إشعياء النبى قدماً.. «مَنْ ذا الآتى من آدوم 
بثياب حر من بُصرة . هذا البهى ملابسه» المتعظم بكثرة قوته . أنا المتكلم 
بالبرّ العظيم للخلاص . ما بال لباسك حمر وثيابك كدائس المعصرة . قد 
دست المعصرة وحدى» ومن الشعوب لم يكن معى أحد. فدستهم 
بغضبی » ووطتتهم بغیظی » فرش عصرهم على ثیابی فلطخت کل 
ملاسی » (إش۳٦: .)۳-١‏ 

ه ولا نجانب الصواب إذا قلنا أن مدرسة الألم » هى المدرسة 
التى يتدزب فيها المؤمن على هل الصليب» وبالنسبة للصليب وحله . 
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فالؤمن ليس سرا ى أن مك أو لا مله لأت جل شرط لبعة الرب 
حتى الجلحثة . 

ه والآن نتقدم لدراسة ما يتعلق مدرسة الألم » من خلال استعراض 
حياة مخلصنا منذ طفولته حتى صلبه ... 


السيد المسيح فى مدرسة الألم : 


۱ الرب يسوع فى طفولته : 

ه لا نعدو الحقيقة إن قلنا إن السيد المسيح ولد وهو يحتضن 
الصليب» على الرغم ما أعلنته ملائكة السماء من فرح بولادة هذا الطفل 
الى « ها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب ... المجد لله 
فى الأعالى وعلى الأرض السلام وبالناس المسرّة» (لو: )٠٤١٠١‏ ... 
وكلنا نعلم قصة مجىء المجوس من المشرق » ولقائهم بهيرودس ملك 
اليهود» وما اعقب ذلك من مذبحة أطفال بيت لحم من ابن سنتين 
فما دون . كانت الخلائق السمائية فرحة . وكان الكهنة اليهود يعلمون 
أن المسيح يولد ف بيت لحم اليهودية . وجاء ا لمجوس من المشرق ليسجدوا 
له ويقڌموا له هداياهم ... ووسط كل ذلك یصدر هیرودس أمره بقتل 
الأطفال » على أمل أن يكون الرب يسوع واحد منهم . وبذلك ۔ دون أن 
یدری - تم هيرودس نبوءة إرميا النبى : «صوت سمع فى الرامة نوح 
وبکاء وعویل کثیر. راحیل تبکی على أولادها ولا ترید أن تتعرّی لأنهم 
يسوا موجودین » . . 
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۵ إذاً کان هیرودس بريد قتل الرب يسوع وهو بعد طفلاً . 
لکن الله أحبط هؤاهرته » وأخذ يوسف خطيب مريم العذراء توجيهاً من 
ملاك الرب ف حلم» بأن يقوم و يأخذ الصبى وأمه ويهرب إلى مصر 
و يظل بها حتى بعلن له ... أطاع يوسف لته حتى أنه «قام وأخذ الصبى 
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وأمه ليلا وانصرف إلى مصر» ( مت ۲) . 

ه كانت الرحلة إلى مصر- تلك التى بدأت ليلاً - رحلة شافة 
من بلاد فلسطين إلى مصر. كان الرحلة على دابة. وطبيعى أن 
تكون مثل هذه الرحلة شاقة والمسافة طويلة ... ونضيف إلى مشاق 
الرحلة » مصاعب الغربة فى أرض غريبة . هذا فضلاً عن أن العاثلة 
المقدسة التى تألفت من يوسف النجار والعذراء مريم والطفل الرب يسع 
- لم تستقر فی مکان واحد. لکنها ظلت تنتقل من مکان إل مکان 
ف البلاد المصرية ... فى الوجه البحرى أولاً ثم فى صعيد مصر حتى 
وصلت إلى أسيوط ... وکأنی لكلمات الرب يسوع «للثعالب أوجرة 
ولطيور السماء أوكار. وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه» 
(مت ۸: ۲۰)» والتى قاطهما فى مدة خدمته » إنما إنطبقت عليه حتى فى 
طفولته !! 

ه لكن ما لنا نفكر فى مشاق الرحلة جسدياً » ولا نفكر فيها 
إهياً؟! كان الرب يسوع فى تلك الفترة طفلاً من ناحية قامته 
الجسدية» ولکنه کان کاملاً نی لاهوته» وبالتای کان کاملاً فی 
معرفته و کل شىء ... ما هذا الذى حدث ويحدث ؟! لقد أخلى نفسه 
آخذاً صورة عبد صائراً فى شبه الناس (نى ۲: ۷). فعل ذلك من أجل 
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خلاص البشره وف مقدمتهم خاصته الیهود .. لکنهم من البدء- من 
وقت مولده رفضه کهنتهم » بل إن ملکهم هيرودس الماح سفك دماء 
أطفال بيت لحم الأ برياء ... هذا نى الوقت الذى تهللت فيه الخلائق 
السمائية معلنة البشرى للرعاةء بل حتى الطبيعة الجامدة أيضاً مثلة 
فى النجم الذى قاد المجوس من بلاد المشرق ... ومع ذلك وقف 
اليهود منه - وهم خاصته الذين « لمم التبنى والمجد والعهود والاشتراع 
والعبادة والمواعيد . ولمم الأآباء ومنهم المسيح حسب الجسد» (رو١:‏ 
۽ ه) ... وقفوا منه منذ البداية هذا الموقف ... إذاً لم تكن بداية الام 
المخّص نى الأسبوع الأخير من حياته بالجسد على الأرض » لكنها 
بدأت وظهرت منذ طفولته ... لم يرفضه الشعب اليهودى أمام 
بيلاطس الرومانى الوثنى » لكنهم رفضوه منذ الطفولة ... إنه رفض مع 
سبق الاإصرار.. 

ي استطالت مدة إقامة العائلة المقدسة فى مصر إلى ما يقرب من أربعة 
سنوات على أرجح الآراء . وكانت عودتها إلى بلاد فلسطين بناء عن حلم 
أعلن ليوسف خطيب العذراء مريم بعد أن مات هيرودس ... لکن رغم 
ذلك لم نعه. المشقة» لأت إرخيلاوس ابن هيروس ملك خلفاً لأ بيه . 
كان المفروض أن تعود العائلة المقدسة إلى اليهودية » لكنها قصدت 
الجليل بناء عن توجيه للاك الرب فى حلم ليوسف. وف الجليل 
سکن فى الناصرة إحدى مدنها ... ويبدوأن سكان هذه المدينة كانوا 
عصاة حتى قيل : «أمن الناصرة يكن أن يكون شىء صالح » 
HCE)‏ 
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إذاً لقد كانت الالام فى إنتظار الرب يسوع طفلاً فى كل 
مكان إت إليه ... إن عدو لخر يتر بص بنا الدوائر ونحن بعد أطفالاً ... 
لذا رتبت كنيستنا بحكمة فى سر العماد المقدس و ضمن صلواته» 
طقس جحد الشيطان والاعتراف بالاإيان المسيحى » حتى يصبح مَنْ 
پال سرٌالعماد صغيراً کان أُم كبيراً إبناً لله بالميلاد الثانى الذى من الماء 
والروح ... وكنصيحة نقول إنه على الرغم من براءة الأطفال فيجب 
تحصينهم وهم بعد صغاراً بالتناول من جسد الرب ودمه الأقدسين» 
اللذين ترتعب منهما الشياطين » فضلاً عن إتاحة الفرصة للأطفال أن 
يبحضروا القداسات وصلوات الكنيسة المقدسة . 


۲ ۔ الرب يسوع فی خدمته : 

٠‏ إن خدمة ربنا يسوع المسيح التى امتدت لأكثر من ثلاث 
سنوات حفلت بناورات ومؤامرات كثيرة قام بها معلمو اليهود وفى 
مقدمتهم الكتبة والفريسيون لاويقاع به » وغاولة إثبات خطأ وقع فيه 
... لكن الأناجيل الأ ربعة التى لم تأت على حياة رب المجد بالجسد 
بالتفصيل لن هذا لم یکن هدف کاتبوها» إا کان هدفهم لمَنْ كتبوا 
إلبهم أن يؤمنوا بأن يسع هو المسیح ابن الله » ولکی تکون همم بالإیان به 
حیاة باسمه (یو ۲۰: ۳۱) ... نقول إن الأناجيل لم تدؤن بالتفصیل کل 
حياة الخلص ... لكن هناك إشارات عن مؤامرات معلمى اليهود كما 
سبق أن أشرنا ... فمثلاً يذ كر متى فى إنجيله أن الفريسيين «تشاوروا 
لکی یصطادوه بکلمة» (مت ۲۲: .)٠١‏ ویذکر مرقس فی إنجیله أنه 
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بينما كان رب المجد فى أورشليم» أرسل إليه رؤساء الكهنة والكتية 
والشيوخ « قوماً من الفريسيين واهیرودسیین لکى يصطادوه بكلمة » (مر 
۲ ۱۳) ... وقول لوقا فى إنجيله : «وفيما هو يكلمهم بهذا إبتداً 
الكتبة والفريسيون يحنقون حسداً ويصادرونه على أمور كثيرة» وهم 
یراقبونه طالبین أن یصطادوا شيعا من فمه لکی یشتکوا عليه » ( لوا۱ : 
6۴۳ ) ... وعلى الرغم من الآلام التى سببتها أمثال هذه المؤامرات 
للرب يسوع » لکنه نی کماله تحداهم قائلاً «٦:‏ مَنْ منکم یبکتنی ( يبت 
على ) على حطية » (يو ۸: ٤٦‏ ) ... ونأتى الآن على بعض الاتهامات 
الكاذبة التى آلمت نفس رب المجد... 

م لسنا نشك فى أن أكثر ما سبّب آلاماً لنفس رب المجد يسوع 
هو إنكار معلمى اليهود لشخصه الإهى وسلطانه ومعجزاته » وغاولة 
تأو يلها تأويلات شيطانية وصلت بهم إلى القول انه يستعين بقوة 
الشيطان فى إتبانه المعجزات » بل وصل بهم الأمر إلى حد إتهامة 
بالتجديف.. کم كانت آلامه النفسية وهو الذى كان يطوف ويكرز 
ببشارة الملكوت ويشفى كل مرض وكل ضعف نى الشعب (مت٤‏ : 
۲۴ ۳۵۹ ). (انظرأع :٠١‏ ۳۸) ... ونعرض هنا لبعض الأمثلة : 

۾ فى معجزة شفاء المفلوج الذى دلآه أربعة بالحبال من سقف 
أحد البيوت فى كفر ناحوم » حينما قال للمفلوج : «ثق يا بنى مغقورة 
لك خحطاياك »» قال الكتبة الحاضرون فى أنفسهم : «هذا جف . 
اذا يتكلم هذا هذا بتجاديف . مَنْ يقدر أن يغفر خطايا إل الله 
وعده» ( مت :٩‏ ۳+ مر۲: ۷؛ لوه : ۲۱) ... وعلى الرغم من أن هذه 
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الأفكار كانت تدور بعقوهم » لكن المسيح قم همم ولجميع الحاضرين 
الدليل العملى على صحة ما قاله حينما قال للمفلوج : «لك أقول قم 
واحمل فراشك واذهب إلى بيتك . ففى الحال قام أمامهم وحمل ما کان 
مضطجعاً عليه ومضی إلى بیته » (مت ٩؛‏ مر۲؛ لوه) . 

ه نسبوا إليه الجنون » وقالوا عنه أنه مختل العقل (مر۳: .)۲١‏ 
بينما هو اللوغوس أو العقل الإمی ... الذی « کل شیء به کان و بغیره 
لم یکن شىء ما کان» (یوا : ۳) ... «الذی به أيضاً عمل (الله) 
العالين . الذى هو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة 
قدرته ») ( عب ۱: ۳۰۲). 

٠‏ ونسبوا إخراجه للأ رواح النجسة وشفاءه الأمراض على أنه 
بقوة رئيس الشياطين . وقالوا إن معه بعلزبول . وأنه برئيس الشياطبن 
بخرج الشیاطین ( مت 4۲٤ : ۱۲ 4۳٤ :٩‏ مر۳: 4۲۲ يو۷ 4۲١‏ ۸: 
(Yi fof‏ 

ھ وقالوا عنه إنه سار وبه شيطان ... « السنا نقول حستاً إنك 
سامری وبك شیطان» (یو ۸: .)٤۸‏ کان العداء شدیداً من الیهود 
والسامريين الذين إخحتلطت عبادتهم التوحيدية بالعبادة الوثنية . وبعد عودة 
اليهود من سبى بابل رفضوا أن يشترك السامريون معهم فى إعادة بناء 
هیکل أورشليم واحتقروهم ... ورور الوقت صار العداء بين اليهود 
والسامريين تقليدياً . وصارت أشر النعوت التى صاغها اليهود قوم عن 
أحد أنه سامری» وهو ما وجهوه للرب يسع . 
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ه نزع اليهود عنه كونه أنى من السماء » بل إتهموه أنه ابن 
زنی . قالوا له : «أليس هذا هو يسوع بن يوسف الذى نحن عارفون بأبيه 
وأمد فکیش قول هذا إتى اتزلت من الساء» ايوا (٤۲‏ ادا 
قال اليهود ذلك . قالوه كنوع من التحقير ... لقد نسوا تعاليمه التى لم 
يعم بها معلم أو فيلسوف . وعمل بينهم آيات لم يعملها أحد من قبل . 
وبعد کل ذلك قالوا عنه : «أليس هذا ابن النجار. أليست أمه 
تدعی مریم واخوته بعقوب وبوسی وسمعان ویهوذا. أو ليست 
إخواته جيعهن عندنا . فمن أین هذا هذا کله. فکانوا یعثرون به . 
أما يسوع فقال هم » > لیس نبی بلا كرامة إلا فى وطنه وف بيته » 
( مت ۱۳ : .)٥۷-٥4‏ 

ه فى إحدى الرات شفى مجنو أعمى وأخرس » حتى أن 
الأعمى الأخرس تكلم وأبصر. وف الوقت الذى بهتت كل الجموع 
بسب المعجزة الباهرة الظاهرة أمام الجميع ولا سبل لإنکارها» .انكر 
الفريسيون هذه المعجزة وقالوا: «هذا لا يخرج الشياطين له 
ببعلز بول رئيس الشياطبن » وكان رد المسيح عليهم بديهياً ومقنعاً . لأنه 
إذا كان مرض هذا الإنسان بسبب الشيطان» فكيف بُخرج الشيطان 
شيطاناً . إذن لقد انقسم الشيطان على ذاته . وكل شىء ينقسم على ذاته 
لا ثبت (مت ۱۲: ۲۹-۲۲) ... وأضاف المسيح إلى ذلك أن مثل هذا 
الادعاء والاتهام هو إنكار للاهوته وهو تجديف على الروح القدس لا يغفر 
لا نی هذا العالم ولا ف الآتی (مت ۳۲:۱۲) . 


م لقد عانی الرب يسوع من الیهود خاصته حتى قال فيهم : «زمرنا 
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لكم فلم ترقصواء تُحنا لكم فلم تبكوا . لأنه جاء يوحنا المعمدان لا 
پاکل خبزاً ولا یشرب خْراً فتقولون به شیطان . جاء ابن الاإنسان يأکل 
و يشرب فتقولون هذا إنسان أكول وشريب خر بحب للعشارين والخطاة . 
والحكمة تبررت من جیع بنیها» (مت۱۱: ۱۷ ۱۹؛ لو۷: 
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۳۔ الرب بسوع ی جسیمانی : 

ھ تکلمنا فیما سبق عن آلام الرب یسوع فی طفولته ثم فی خدمته 
والإهانات التى وجهت إليه من خدام الدين اليهود ... كان خلاما 
هادا ۾ وکانت روود سم بالبساطة والحكمة والاإقناع ... والآآن نصل 
إلى المرحلة التى سبقت الصلب مباشرة» حيث نرى الرب يسوع ى 
بستان جثسيمانى يعتصره الألم النفسى » حتى أن عرقه كان يتصبب 
من جبينه الطاهر كقطرات دم من فرط آلامه ... الرب يسوع الذى 
أخلى نفسه آخذاً صورة عبد کان يتجرع كأس غضب الله الذى يستحقه 
الإنسان الخاطىء ... هنا نراه فى أعلى مراتب مدرسة الألم ... فماذا 
حدث فی جسیمانی ليلة آلام خلصنا ؟ 


(أً) الصلاة والسهر : 

ه يقول متى الإنجيلى : « حينئذ جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال ها 
جثسيمانى فقال للتلاميذ إجلسوا هنا حتى أمضى وأصلّى هناك » (مت 
.)۳٣ ۹‏ ویقول لوقا الاإنجیلی : «وإذ کان فی جھادء کان یصل 
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بأشد لجاجة وصار عرقه كقطرات دم تازلة على الأرض» (لو ۲۲: 
٤‏ ) . كان رب المجد يسوع قاب قوسين أو أدنى من الصليب . لذى نرى 
الخاص يصلى ويجاهد فى الصلاة بلجاجة ... كان السيد المسيح يصلى 
كآدم الثانى نائباً عن البشرية . لكنه من ناحية أخرى كان نوذجاً 
لنا فی مثل هذا الموقف ... يقول بطرس الرسول : «لأنكم هذا 
دعيتم . فإن المسيح أیضاً تألم لأجلنا تارکاً لنا مثالا لكى تتبعوا 
خطواته » (۱ بط .)۲١ ٣‏ ونلاحظ هنا أن الرسول يربط بين تلم 
المسيح والمغال الذى يجب أن نتبع خطواته . 

۾ ابتعد الرب يسوع عن تلاميذه الثلاثة بطرس و يعقوب و يوحنا» 
وصلى ثم عاد إليهم فوجدهم ناما > فقال لبطرس : «أهكذا ما قدرتم 
أن تسهروا معی ساعة واحدة. اسهروا وصلوا للا تدخلوا فى 
جرية » (مت ۲۹: )6١‏ ... إنه هنا يقرن الصلاة بالسهر. وهذا هو 
الدرس الثانی فی جٹسیمانی ... ويقول القديس لوقا أن الرب لا وجد 
تلامیذه نیاماً قال هم : «لاذا أنتم نيام . قوموا وصلوا ئلا تدخلوا فی 
تجربة » (لو۲۲:٦)٤).‏ 

م فيما يختص بالصلاة » فلقد امتلأت الأناجيل بالكثبر من تعليم 
رب المجد عن وجوب الصلاة وفعاليتها وشروطها إبتداء من العظة على 
الجبل . وكثيراً ما ذكرت الأناجيل أنه كان يضى الليل كله فى الصلاة 
زم ۴ مر ¢ 7 £ A NY ET IT og‏ 
۲۸۸( ... وإذا کان قد علّم كثيراً عن الصلاة » فقد عَم أيضاً عن 
السهر مقترناً بتجاوز التجارب ... وفى بستان جثسيمانى » ٬قبيل‏ آل 
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يذهب للصلاة على إنفراد » أوصى تلاميذه الثلاثة : « إمكثوا هنا 
واسهروا معی » (مت ۲۹: ۲۸) ... وبعد أن عاد ووجدهم نائمین قال 
مم : «أهكذا ما قدرتم أن تسهروا معى ساعة واحدة. اسهروا 
وصلوا لئلا تدخلوا فى غجربة » ( مت .)٤۱: ۲٣‏ 


(ب) التسليم الكامل لله الآب : 

٠‏ نحن لا نعلم تاماً ماذا كانت تحوى مناجاة الرب يسوع مع 
الآب ... لكن هناك فقرة أبرزها الإنجيليون نى هذه المناجاة : «يا 
أبتاه إن أمكن فلتعبر عنى هذه الكأس . ولكن ليس كما أريد أنا 
بل كما ترید آیت» امت ۷۹ ۳۹ .و اة پزدد ی صلا 
«یا أبتاه إن لم مكن أن تعبر عنى هذه الكأس إلاً أن أشربها فلتكن 
مشيئتك » ( مت )٤۲١ :۲١‏ ... وعلل الرغم من أن الرب يسوع ليس له 
سوى مشيئة واحدة هى نفس مشيئة الأب . ومع ذلك فهو يعلمنا أن نسلم 
مشيئتنا لله الآب . ولعل فى هذا تأكيد لما علمنا إياه فى الصلاة الربية : 
کن مڭ . 

ه نحن فى التجارب التى تعرض لنا بحاجة ماسة إلى التسليم لله 
أبينا الذى يحبناء و يتمم مشيئته بحكمة ... لقد أتم الرب يسوع مشيئة 
الآب اتی هی میت .. «نم قلت هنذا أجیء ف درج الكتاب 
مكتوب عنى لأفعل مشيئتك يا الله ... ثم قال هنذا أجىء لأفعل 
مشيئتك يا الله » (عب 1۰ ۹۷). 
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۾ لنلاحظ أن هناك ألا بحسب مشيئة الله » الذى بقول عنه 
بطرس الرسول : «فإذاً الذين يتأمون بحسب مشيئة الله فليستود عوا 
انفسهم كما الق أمين فى عمل الخير» (١بط ٩ : ٤‏ ... فی سفر 
أيوب نرى الألم الذى حسب مشيئة الله ... فعلى الرغم من أن 
الكتاب يشهد عن أبوب انه کان « رجلا کاملاً ومستقیماً یتقی الله 
وعيد عن الشر» (أى .)١ :١‏ ومع ذلك فقد سمحت مشيئة الله 
أن يتألم ذلك الرجل الكامل المستقيم بأشد أنواع العذاب .. 
« سمعتم بصبر أيوب ورأیتم عاقبة الرب» (يع ه: .)۱١‏ وعاقبة 
الرب أنه أعاد له جاله وأملاكه .. لقد قال الآب عن ابنه : « هذا هو 
ابنی الحبیب الذی به سررت »۰ ومع ذلك نقراً : «أما الرب فشر 
بان يسحقه با حزن » ( ش۳٥ )٠٠:‏ . 


(ج) خيانة يهوذا والقبض على يسوع : 

إن ما فعله یهوذا مع معلمه فی جشسيمانى صار عبر الأجيال مضرباً 
للأمثال فى الخيانة . جاء يهوذا ومعه جع كثبر بسيوف وعصى من عند 
رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب . ثم تقدم يهوذا إلى الرب وقبله وقال 
السلام يا سيدى ... كانت القبلة هى العلامة التى أعطاها بهوذا 
لأتباعه من الرعاع ليقبضوا على الرب يسوع (مت٠۲: )٠٠-٤۷‏ ... 
قال الرب يسوع ليهوذا : «يا يهوذا أبقبلة تسلّم ابن الإنسان» (لو 
۲ 44 ) ... قال الرب يسوع لرؤساء الكهنة وقواد جند الميكل والشيوخ 
المقبلين عليه : « کآنه على لص خرجتم بسیوف وعصی . إذ کنت معکم 
کل یوم فی اھیکل لم تمڌوا على الأ یادی . ولکن هذه ساعتكم وسلطان 
الظلمة » (لو۲۲: )٠١٠٠۲‏ ... إن الحديث عن خيانة يهوذا التلميذ 
يحتاج إلى حديث طويل» لأننا نرى خياناتنا مخلصنا فى شخص 
يهوذا وخيانته ... لقد خان بهوذا المسيح مرة واحدة حينما أسلمه 
لمَنْ قبضوا عليه» أما نحن فخیاناتنا تتكرر كل يوم حتى الآن ... 
كم تكون آلام السيد النفسية ؟! يكفى تعبير داود عن يهوذا 
وخیانته : « کل مبغضی بتناجون معاً على . على تفکروا بأذیتی ... 
أيضاً رجلٌ سلامتی الذی وثقت به» آ کل خبزی رقع على عقبه » 
(مزا٤‏ : )۹٤۷‏ ... وماذا كانت نهاية يهوذا الخائن . لقد إنتحر بعد أن 
رد الثلاثين من الفضة إلى رؤساء الكهنة والشيوخ قائلاً : « قد أخطأت إذ 
سلّمت دماً بریئاً ... ثم مغی وخنق نفسه» ( مت ۲۷: )٩-۳‏ . 
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(د) هرب التلامید : 


بعد أن ألقى الرعاع اليهود - يتقدمهم يهوذا التلميذ الخائن وقواد جند 
ميكل والشيوخ - القباض على الرب يسوع» يقول مرقس نى إنجيله : 
« فت رکه الجمیع وهربوا» (مر )٠١ :۱٤‏ ... أن بطرس الذى قال 
لعلمه : «وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً» (مت :۲١‏ 
)٣۳‏ کما قال له: «ولو اضطررت أن أموت معك لا أنكرك». 
ونفس هذا القول ردده أيضاً جيع التلاميذ (مت ۲: )۳١‏ ... أين 
بطرس وبقية التلاميذ . هل نسوا معلمهم وخبته هم ... هل مُحيت 
من أذهانهم كل معجزاته التى تدل على حقيقته الإهية. لقد 
صحبوه أكثر من ثلاث سنوات . این ذهبت أحداث هذه السنوات 
والمعجزات التى تمت خلاها. هل نسوا سلطانه على كل الكائنات 
التى تدل على ألوهته ... لكنه الضعف البشرى الذى مازال فينا 
ومازال يسبب آلاماً مبرحة للمخلصنا ... لقد تمت كلمات المخاص : 
«هوذا تأنى ساعة وقد أتت الآن تتفرقون فيها كل واحد إلى خاصته 
وتت رکونی وحدی » (یو۹٦۱‏ :۳۲). 


: ۔ إنكار بطرس‎ ٤ 
وکأن ما حدث نی بستان جٹسیمانی لم یکن کافیاً ليملا کأس‎ 
» أبدى بطرس حباً ظاهرياً حينما تبع معلمه إلى دار قيافا رئيس الكهنة‎ 
tf 


ودخل إلى داخل الدار» وجلس بين الخدام لينظر النهاية ... بطرس الذى 
فال له : « ولو اضطررت أن أموت معك لا انكرك » . بطرس هذا أنکره 
ثلاث مرات . المرة الأولى أمام جارية وحينما واجهته الجارية أنكر 
أمام الجميع . والمرة الثانية أمام جارية أخرى. والمرة الثالثة أمام 
الحاضرين الذين قالوا له: «إن لغتك تظهرك » ... وتقت كلمات 
المسيح عن بطرس أنه قبل أن يصيح الديك مرتين تنكرنى ثلاث مرات 
(مت٣۲۹).‏ ˆ 

کان إنكار بطرس أكبر التلاميذ سناً ذا واقع مؤلم جداً على 
نفس السيد. لكن الأمرنكرره مرات كثيرة فى حياتنا وتصرفاتنا . 

ونتوقف عند هذا الحد » ولا نتعرض لالام المخلص فيما يختص 
بصلبه لأن هذا يحتاج إلى موضوع مستقل . 
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المحبة إعداد للألم 


ه محبة المسيح والامه . 

. صلة المحبة بالألم‎ ٠ 
. الألم عن حب شركة مع المسيح التألم‎ + 
. الألم عن حب شهادة للمسيح وسط العالم‎ + 
. المحبة تزيد طاقة المؤمن فى إحتمال الآلام‎ + 


ه من أجلك یا سیدى . 


لا مكن أن نعالج موضوع « المحبة إعداد للألم » دون أن نلقى نظرة 
على السيد المسيح خلصناء الذى كانت مبته للبشر هى الدافع لآلامه ... 


ه بين آلام السيد المسيح لخلاص البشر » وحبته هم صلة وثيقة ... 
فالسيد المسيح لم يُدفع دفعاً لاقتبال الآلام التى إنتهت بالصليب» لكن 
عبته للبشر هى التى دفعته إلى ذلك ... ولا نعدو الحقيقة إن قلنا إن 
ية السك المسيح لخلاص العالم» هى التى قادته إلى الصليب» 
ولیس اليهود بحقدهم وکراهیتهم ... فقد کان بإمكانه ألا يتألم 
ويُصلب» لكنه هذا أتي إلى العالم ... «وأنا أضع نفسى عن الخراف 
... ليس أحد يأخذها منى بل أضعها أنا من ذاتى . لى سلطان أن 
أضعها ولى سلطان أن آخذها أيضاً. هذه الوصية قبلتها من أبى» 
(يو٠٠: )۱۸-٠١‏ ... إذاً لم يُصلب المسيح عنوة وقهراً رغم إرادته . 

A 


لكثه بكامل سلطانه وإرادته إحتمل الآلام حتى الصليب ... وإلى هذا 
پشبر معلمنا القديس بولس الرسول فى رسالته إلى العبرانيين « ناظرين إلى 
ريس الإمان ومكمله يسوع » الذى من أجل السرور الموضوع أمامه» 
إحتمل الصليب مُستهيناً با خزى » (عب ۱۲: )٠»۲‏ ... لنذكر هذه 
العبارة «من أجل السرور الموضوع أمامه » ... إذاً لقد كان مسروراً وهو 
پتالم عنا... 

۵ وفی بستان جثسيمانى ليلة آلاء » حينما أقبل يهوذا ومعه الجند 
وخدام من عند رؤساء الكهنة والفر, .ين ورعاع الشعب ليقبضوا على 
الرب يسوع» يقول يوحنا فى إنجيله : ١‏ مخرج يسوع وهو عالم بكل ما 
بأنى عليه » وقال همم : مَنْ تطلبون . أجابوه يسوع الناصرى . قال هم 
يسوع : أنا هو... فلما قال مم إنى أنا هو» رجعوا إلى الوراء وسقطوا على 
الأرض . فسأمم أيضاً مَنْ تطلبون فقالوا يسع الناصرى . أجاب يسوع 
فد قلت لکم إنی انا هو. فإِن کنتم تطلبوننی فدعوا هؤلاء یذهبون 
لبتم القول الذى قاله إن الذين أعطیتنى لم أهلك منهم أحداً» 
(یو۱۸: )٩-٤‏ ... کان بإمكان الرب يسوع أن بهرب منهم لو أراد . 
لد رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض . ثم لنتأمل فى مطلب 
الرب يسوع ... «دعوا هؤلاء (تلاميذه) يذهبون» ليتم الذى قاله إن 
الذين أعطيتنى لم أهلك منهم أحداً» ... إن هذه الكلمات تذكرنا 
بفول الرب یسوع فی ختام زیارته لبیت زكا : «ابن الإنسان قد جاء 
لکی يطلب وحص ما قد هلك» (لو۱۰:۱۹) . 
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ه يقول يوحنا فى إنجيله : « أما يسوع قبل عيد الفصح » وهو عالم 
أن ساعته قد جاءت ليتتقل من هذا العالم إلى الآب» إذ كان قد 
أحب خاصته الذين فى العالم أحبهم إلى المنتهى » (يو )١ : ١۳‏ ... 
ماذا تعنى كلمات يوحنا حبيب الرب «أحبهم إلى المنتهى » ... ماذا 
يعنى المنتهى بالنسبة ليوحنا الذى تبعه حتى الصليب ... إنها تعنى أنه 
أحبهم حتى موته على الصليب . فهذا هو المنتهى فى حياة المسيح بالجسد 
على الأ رض . 

ه والسيد المسيح يربط ا-.ب بالآلام والموت » فيقول : « ليس 
لأحد حب أعظم من هذاء أذ يضع أحد نفسه لأجل أحبائه » (يو 
٠١‏ ۲( ... والمعنى من هذه العبارة أن السيد المسيح مات عن 
أحبائه » وهذا هو المقياس الحقيقى للحب . 

وف حدیثه مع نیقود موس رئيس اليهود الفریسی «لأنه هذا أحب 
الله العالم حتى بذل ابنه الوحید لکى لا يهلك کل مَنْ یؤمن به بل تکون 
له الحياة الأ بدية » (يو )٠١ :٣‏ . والمقصود بالبذل اموت على الصليب» 
وما سبق ذلك من آلام... 

وحتى نى أشد ساعات حياته ألا على الصليب » لم يتخلَ لحظة 
واحدة عن مبته لأعدائه الذين صلبوه» فيقول لأ بيه السماوى : 
«یا أبتاه اغفر هم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون » (یو۲۳ ...)۳٤:‏ 

٠‏ والقديس بولس الرسول فى عبارة واحدة يجمع بين محبة الله والام 
ا لمسيح » فيقول : « ولكن الله بيّن محبته لنا لأنه ونحن بعد خطاة مات 


المسيح لآجلنا» (روه:۸). 
مباركة أنتِ أيتها المحبة » يا مَنْ غلبت اموت وقهرتِ الماوية» 
واستهنتِ بالخزی والعار والألم ... 


صلة المحبة بالألم : 

ه فى موضوعنا هذا » لابد أن نشير بوضوح إلى أن ثمة فارق 
جوهرى بين محبة المسيح والامه» وعبة الاإنسان والامه ... فالمسيح 
الكامل فى صفاته الإمية لم تكن المحبة .فى ذاته الإمية تعده للألم 
وافتباله وإحتماله . فهذا تدبير أزلى من أجل فداء الإنسان الذى سقط فى 
النطية والعصية . وعلى ذلك فالمسيح له المجد لم يكن بحاجة لأن 
تعده المحبة لاقتبال الآلام . أما بالنسبة للإنسان فالأمر مختلف ... 
الإنسان يتدرب ويتدرج بالمحبة لإحتمال الآلام على نحو ما ذكرنا فى 
الموضوع السابق « مدرسة الألم» . انه - أى الإنسان - باعتباره من البشر 
ینمو نی روحیاته و یتکمّل فیها شيعا فشيئاً . 


ویتألم : 
ه إذا كان السيد المسيح هو المحبة ذاتها « الله محبة »» وإذا كان قد 
تالم حباً فى البشر. فلا شك أن کل مَنْ بحب عليه أن یشارکه آلامه لکی 
پشابه صورته (رو ۸: ۲۹) ... بل إن الألم مع المسيح ولأجله إا هو 
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الدليل العمل على محبته له . 

ه أول مرة نلتقى فى العهد الجديد بالقديس بولس الرسول 
(شاول الطرسوسی )۰ کان فی مقتل استفانوس اول شھید مسیحی 
... فقد وضع راجوه ثيابهم «عند رجلی شاب يقال له شاول ... وکان 
شاول راضياً بقتله » (أع ۷: ۸١؛‏ ۱:۸) ... ومن المفيد فى هذا المقام 
أن نذكر قصة إهتداء شاول إلى المسيحية... 


۵ بعد استشهاد استفانوس يذكر سفر أعمال الرسل : « أما شاول 
فکان لم يزل ينفث تهدداً وقتلاً على تلاميذ الرب» (أع ۹: )١‏ ... 
وبعدها مباشرة يروى قصة سفر شاول إلى دمشق حاملاً معه رسائل من 
رئيس كهنة اليهود بقصد القبض على المؤمنين با مسيح و يسوقهم موقين 
إلى أورشليم ... وعند مشارف دمشق حدث ما لم بكن أحد يتوقعه 
على الاطلاق ... لقد أعلن الرب نفسه لشاول وهو قاب قوسين أو أدنى 
من تحقيق غرضه ضد المسيحيين » الأمر الذى إنتهى به إلى الإمان بالمسيح 
الخص . وما يهمنا فى هذا» أن الرب يسوع بادر شاول بقوله : 
« شاول شاول لاذا تضطهدنى » . ولا استعلم شاول عن شخصية الذى 
یکلمه آجابه: « انا يسوع الذى أنت تضطهده» (أع٠: (cf‏ 

۾ لنتأمل فى كلمات الرب « لاذا تضطهدنى ... أنا يسوع الذى أنت 
تضطهده » لم ير شاول الطرسوسى ( القديس بولس ) المسيح بالجسد. 
ولقد صعد الرب يسوع إلى السماء قبل لقاء دمشق بنحو ست أو سبع 
سنوات» ومع ذلك يقول له: «لاذا تضطهدنی ؟!» إنه يعتبر آلام 
المؤمنين به آلاماً له» واضطهادهم إضطهاداً له ... 


or 


ه ثم يظهر السيد السيح بعدها مباشرة إلى حنانيا الذى يذ كر التقليد 
السيحى أنه كان أسقفاً على دمشق وأحد السبعين رسولاً » و يأمره فى رؤيا 
أن يذهب إلى شاول ويحدد له مكان إقامته ... كانت دهشة حنانيا كبيرة 
وفال للرب : «قد سمعت من كثيرين عن هذا الرجل» كم من 
الشرور فعل بقديسيك فى أورشليم . وههنا له سلطان من قبل رؤساء 
الكهنة أن يوثق جيع الذين يدعون باسمك» ... فكان رد الرب يسوع 
عل حنانيا «إذهب لأن هذا لى إناء ختار ليحمل اسمى أمام أمم 
وملوك وبنى إسرائيل . لأنى سأريه كم ينبغى أن يتألم من أجل 
اسمی» (أ٘ع۹: )۱٦-۱۰‏ ... هل هذا هو جزاء من یلبی دعوتك 
و يظهر طاعته الفورية ها فيؤمن بك؟! ... نعم هذا هو جزاؤه ليس 
إنتقاماً » بل بركة من البركات التى يخصه الرب بها . 

م فى إحدى المرات قال بطرس للرب يسوع نيابة عن بقية التلاميذ : 
«ها نحن قد ترکنا کل شىء وتبعناك فماذا یکون لنا». أجابه 
الرب : « الحق أقول لكم ليس أحد ترك بيتاً أو إحوة أو أخوات أو أباً أو 
أماً أو امرأة أو أولاداً أو حقواً لأجلى ولأجل الإنجيل إلا ويأخذ مثة 
ضعف الآن فى هذا الزمان بيوتاً وإخوة وأخوات وأمهات وأولاد 
وحقولاً مع اضطهادات وى الدهر الآتى الخحياة الأ بدية » (مت ٠۹‏ : 
۷ ۲۹ مر۱۰: ۳۰-۲۸) ... لنلاحظ أن الرب يسوع يحصى 
الاضطهادات فى الياة الحاضرة ضمن البركات ... 


م فى العظة على الجبل فى فاتحة خدمته يقول الرب يسوع المسيح : 
(احبوا أعداء كم . باركوا لاعنيكم . إحسنوا إلى مبغضيكم وصلوا لأجل 


ااا 


الذين يسيون إليكم و يطردونكم » (مت ٠٤ : ٠‏ ) . ولقد شَتم المسيح 
وأهين وعيّر. ویأنى رسله ویعلّمون عن مشارکته فی الألم ... بقول 
القديس بطرس فى رسالته الأولى عن المسيح : «الذى إذ شُتم لم 
یکن یشتم عوضاً. واذ تألم لم یکن بهدد» بل کان بسلّم لمَنْ 
يقضى بعدل ... غير جازين عن شر بشر أو عن شتيمة بشتيمة بل 
بالعكس مباركين» عالمين أنكم هذا دعیتم لکی ترثوا بركة» 
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ه ويقول معلمنا القديس بولس الرسول : « تُشتم فنبارك. 
نضطهد فنحتمل . ُتر علينا فنعظ . صرنا كأقذار العالم ووسخ كل 
شىء إل الات اسر بالضيقات والشتائم والضرورات والاضهادات 
والضيقات لأجل المسيح . لأنى حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوی » 
١(‏ کو٤‏ : ۲۴ ۲ کو .)٠٠:۱۲‏ عجيب أمر الرجل بولس 
هذا!! هل يسر أحد يا بولس بالشتائم والاضطهادات ... لكنه 
يوضح أن سر مسرته هى أنها « لأجل المسيح » ... وماذا يعثى بقوله : 
« لأنی حینما انا ضعیف فحینئذ أنا قوی » ... نعم ضعيف نی نظر 
الناس» ولکنه قوی فی نظر الله الذی يشارکه آلامه وضیقاته 
واضطهاداته ... بل إن هذه القوة لا توافينا إلا حينما نتشبه با لمسيح 
ونشاركه آلامه ... إن القوة الروحية وما يتبعها تكمل حنيما نكون 
« مشابهین صورة ابنه» (رو ۸: ۲۹) ... لا عجب إن قال بولس 
ذلك» فهو القائل : «لأعرفه وقوة قيامته وشركة آلامه متشبهاً موته » 
TE)‏ 
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(ب) الألم عن حب شهادة للمسيح وسط العالم : 

۾ كان ومايزال الألم الذى كابده ويكابده المسيحيون حتى 
الآن من أجل إيانهم المسيحى» شهادة حية وقوية على صدق 
المسيح وتعاليمه ... لقد جازت الديانة المسيحية إمتحانات صعبة 
للغاية » كلفت أبناءها کل ما ملکون» بل کلفتھم حیاتھم ذاتها ... 
ورغم هذه الامتحانات الصعبة خرجت المسيحية منها أكثر قوة وثباتاً» 
وأكثر عدداً من جهة عدد أتباعها ... وحياة المؤمنين الحقيقيين وا معترفن 
رالشهداء شاهد قوى على صدق هذا الكلام ... وعلى نحو ما تختبر 
المعادن الثمينة بالنار» هكذا يختبر الإمان المسيحى بالآلام والشدائد 
والضصيقات والاضطهادات ... ومن هنا فإن الالام التى إحتملها 
المؤمنون المسيحيون عبر العصور - أيباً كانت هذه الآلام ‏ شهادة 
للمسيح والإيان باسمه وسط العالم ... وليس من المبالغة إن قلنا أن 
الشهادة للمسيح وسط الآلام الشديدة المروعة» كان هما أثر أكبر فى 
إنشار الاإمان المسيحى طلا وعرضاً وعمقاً» من كرازة الكارزين 
والمبشرين . فكم ربح ثبات المسيحيين واحتماهم للعذابات كثيرين من 
فير المؤمنين . 

۵ کان أحد هؤلاء هو الفیلسوف الوثنی بوستینوس الذى ولد فى 
الصف الثانى من القرن الأ ول» ولا آمن با مسيح صار واحداً من أكثر 
الدافعين عن المسيحية ... يقول : [ ها أنت تستطيع أن ترى بوضوح » 
أله حينما تقطع رؤوسنا ولب ونلقى للوحوش المفترسة» ونقيّد 


بالسلاسل » ونلقى فى النار» وكل أنوإع التعذيب » أننا لا نترك إياننا 
وديانتنا باسم بسوع المسيح . إن الكرام يقطع أغصان الكرمة التى 
تحمل ثماراً حتى تنمو أغصان أخرى. وهذا يصيرها أكثر حيوية 
وأكثر إثماراً. وهذا ما بحدث معنا. فالكرمة التى غرست بواسطة 
الله مخلصنا يسوع المسيح هى شعبه ]. 

ه ويقول الشهيد والفيلسوف بوستينوس أيضاً : [ فى الوقت 
الذى كنت أستمتع فیه مبادیء أفلاطون» وف الوقت الذى كنت أستمع 
فيه إلى المصائب التى يكابدها المسيحيون» قلت لنفسى : حيث أنى 
رأيتهم لا يرهبون اموت حتى وسط الأخطار التى يعتبرها العالم 
مرعبة» فمن المستحيل أن يكونوا إناساً يعيشون فى الشهوة 
وال جرائم ] . 

ه ويقول العلامة ترتليانوس الذى عاش وسط الاضطهادات الوثنية 
فى القرنين الثانى والثالث» موجهاً كلامه إلى الحكام الوثنيين : 
[ استمروا فى تعذيبنا . اصحنوننا إلى مسحوق . فإن أعدادنا تتزايد 
بقدر ما تصحنوننا . إن دماء المسيحيين فى بذار حصوهم . إن 
عناد کم هو فى ذاته معلّم . لأنه مَنْ ذا الذى لا يتحرك بالتأمل فيما 
تعملونه » ليستعلم عن حقيقة الأمر. ومن ذا الذى بعد أنضمامه إلينا 
لا يشتاق إلى التألم ؟!]. 

ه ويقول الشهيد كبربانوس أسقف قرطاجنة وهو يصف شهادة 
السيحيين للمسيح وسط الآلام: [ لقد كان امعد بون أكثر شجاعة من 
معذبيهم » إذ غلبت الأعضاء المضروبة الممزقة الآلات التى 
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ضر بتها ومزقتها . لقد كانت السياط تكرر الجلدات بكل ما فيها 
من قوة» لكنها لم تقدر أن تهزم ايعان غير المنظور ] . 
(ج) المحبة تزيد طاقة المؤمن فى إحتمال الآلام : 

م الحبة تعبىء الإنسان بطاقات كبيرة فى أى محال من المجالات . 
ولا عجب نى ذلك فالمحبة «تحتمل کل شیء» (۱ کو ۱۳: ۷)» 
معنى أنها تستهين بكل الصعاب والضيقات والأحزان حتى الموت 
ذاه «من أجلك نات کل النهار» (رو۸: 4۳۹ مز٤٤‏ :۲۲). 
والقديس بولس فى رسالته إلى أهل رومية حين يتكلم عن المحبة ومعوقاتها 
فول : «مَنْ سيفصلنا عن عبة المسيح . أشدة أم ضيق أم اضطهاد أم 
جوع أم عرى أم حطر أم سيف ... فإنى متيقن أنه لا موت ولا حياة» ولا 
ملائكة ولا رؤساء ولا قوات ولا أمور حاضرة ولا مستقبلة » ولا علو ولا 
عمق ولا خليقة أخرى تقدر أن تفصلنا عن محبة الله التى فى المسيح يسوع 
رہنا» (رو۸: ۳۹-۳۰). 

ه المحبة تمد الإنسان بقوة علوية » تعين المؤمن على تنفيذ وصايا 
السيد المسيح ... إنها الفوة التى تحول الرارة إلى حلاوةء والأعداء 
إلى أحباء. إنها القوة التى تعن على العطاء والبذل وقطع الميل 
الثانى» وتحويل الخد الأيسر بعد الخد الأين ... إنها تعطى قوة 
ولعمة على حمل الصليب أباً كان هذا الصليب» سواء كان صليب 
مرضص أو عوز أو إزدراء أو إضطهاد أو زعة ... إلخ ... الإنسان الذى 
بعل بقل الصليب بإمكانه أن يلقيه عنه» لكن مبته للمسيح تمنعه عن 
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ذلك وتجعله يستهين بقل الصليب ... 


ه ما أفظع بعض الأمراض بالامها . وما أصعب بعض الزات 
بشقاقاتها . وما أشق الباة الآن بضيقاتها وصعوبة العيش ... إن 
هذه الأمثلة تبعل المؤمن الأمين يواجه إمتحانات صعبة كالارتداد 
عن الإيان» ونزاهته وأمانته» وبال جملة وبحسب تعبير القديس 
بولس : «النطية المحيطة بنا بسهولة» (عب )١ :۱١‏ ... لكن 
شيئاً واحداً هو الذى يعين المؤمن على الثبات فى كل صنوف 
الآلام . هذا الشىء هو مبة الإنسان للمسيح » التى بجعله يستهين 
بكل المصاعب » ويظل مطيعاً للوصية ... 

ه المحبة تصيّر الصعب سهلاً » والعسير هيناً » وما يبدو مستحيلاً 
يصبح مكنا ... ما أجل كلمات قسمة الصوم الأ ربعينى المقدس .. 
« الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأ برار والصديقون ولاس 
الصليب» وسكنوا فى ال جبال والبرارى وشقوق الأ رض » من أجل عظم 
حبتهم فى الملك المسيح » ... إن سکنى الجبال والبرارى وشقوق الأ رض 
شىء فى غاية الصعوبة» خصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بتنفيذ عقوبة . 
لكن إذا كان الدافع إليه حبة المسيح فإنه يصبح شيئاً شهياً وحبباً ... 
وهذا الأمر ليس خاصاً بالنسشاك والمتوحدين والرهبان » لكن المسيحيين 
الأ وائل فى عصور الاضطهاد » عاشوا هذه الخياة. ومازالت فى روما 
سراديب تحت الأ رض سكنها المسيحيون الأ وائل فى العصور الأ وى . 
وترکوا آثارهم على جدرانها » تشهد محبتهم لهم ... 
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ه النفس المحبة تتطلع داثماً إلى محبوبها وتنشغل به ... والمسيح 
هو محبوب نفوسنا . علينا أن نتطلع إليه دواماً فى كل أمر من الأمور 
النى تتصل بحياتنا ... بعد أن زود الرب يسوع الإثنى عشر الذين 
إحتارهم رسلا بالنصائح » وكشف مم عن مصاعب الخدمة التى سوف 
لقابلهم» قال مم : «ليس التلميذ أفضل من المعلم» ولا العبد 
أفضل من سیده. بکفی التلمیذ أن یکون کمعلمه والعبد کسیده. 
إن کان قد لقبوا رب البیت بعلزبول فکم بالحری أهل بيته» 
( هٽ ۱۰ : ...)۲۰١۰۲4‏ 

۾ لیتنا فى كل ما بقابلنا من ضيقات وشدائد وأحزان وحن 
لنطلع إلى رب المجد رجل الأ وجاع وختبر الحزن ... ولنرهف السمع 
إلپه» وسنجده بعزینا فی کل آلامنا وشدائدنا بقوله لنا: « لیس 
التلميذ أفضل من معلمهء ولا العبد أفضل من سيده. يكفى 
التلميد أن يكون كمعلمه والعبد كسيده» ... وامعنى أنه يكفى أن 
ٽکون کالمسیح معلمك ومخاصك ... تذكر دائماً أنه يحمل الصليب 
و يتقدمك» وأنه سلك الطريق الضيقة قبلك... 


ه واستعراض سريع لحياة الشهداء والمعترفين وسيرهم » بل 
وا مؤمنين القديسين تظهر لنا بكل جلاء ووضوح أن عبتهم جعلتهم 
بحتملون آلاماً تجلّ عن الوصف» وجرد ذكرها تقشعر هما الأ بدان وتشيب 
يها الولدان ... بل إن معبتهم لمسيحهم ساقتهم إلى أعظم التضحيات ... 
ګان شعارهم «لى الحياة هى المسيح والموت هو ربح » 
(فی۱:۱). 
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من أجلك یا سیدى : 

ه أيها الإله العجيب فى محبته » والمخآص بنعمته . يا ن ملأت 
قلوبنا من مبة لم بعرفها العالم لأنه لم يعرفك» بل سكبتها ى 
قلوبنا بروحك القدوس (رو ه: )١‏ . أيها المسيح إهنا يا مَنْ آتيت 
لأجل خلاصناء وأحببتنا إلى المنتهى » واحتملت الآلام نيابة عناء 
وسابقاً لنا. ومت ميتة العار حباً نى خلاص جبلتك ... تعربت من 
ثيابك لتكسو الإنسان بحلة البزّ. وتكلات باكليل من شوك لكى ما 
تكللنا با لمجد والكرامة . وى عطشك سقوك خلاً مزوجاً برارة لتعطى 
الحلاوة لقنا ... سمروا يديك الطاهرتن على عود الصليب حتى ما 
يظل حضنك مفتوحاً أبداً لكل الخطاة البؤساء. وتتم كلماتك: 
«مَنْ يقبل إل لا أخرجه خارجاً»» وحتى ما يرتقى المتعبون فى 
حضنك فتتم كلماتك : «تعالوا إلى يا جيع امتعبين والثقيلى الأحال وأنا 
ركم »... 

ه أبها الإله العجيب الذى طلب المغفرة لصالبيه : « اغفر هم 
يا أبتاه لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون» ... إغفر لنا فتور حبتنا لك»› 
واضرم قلوبنا بنار حبك المقدس ... اعطنا القوة والثبات والعزية 
والشجاعة لكى نتبعك بلا تردد» مثبتين أنظارنا نحوك وحدك. 
معرضين عن كل المعطلات المعطلين وأشرار هذا العالم ... اعطنا أن 
نحبك نحن غير المستحقين لحبتك ... واعطنا أن نكمَل الامك» ونحمل 
صليبنا بشجاعة من أجلك» مستهينين بالخزى والعار والألم . فعارك 
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۽ كما إختبره موسى نبيك وكليمك ۔ غنى أعظم من خزائن مصر 
(عب ۲۹:۱۱).. 

ه أيها الإله المحب الذى هو المحبة ذاتها » ذوقنا طرفاً من 
حبك وحينثذ نحسب كل الأشياء نفاية لكى نربحك ونوجد فيك 
( ی ۳: ۹۰۸( ... وزد اعانا وبقيننا ى الرجاء المبارك ياة الأ بد 
همك موقنين أن « خفة ضيقتنا الوفتية تنشىء لنا أكثر فأكثر ثقل 
جد أبدياً. ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التى رى . بل إلى التى لا 
ری . لأن التى تُرى وقتية وما التى لا رى فأبدية» (۲ کو٤‏ : 
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اذا يسمح الله بالألم 


۾ حكمة الله من الآلام . 
+ للتأديب وتحرير الإنسان من قيود الخطية . 
اليخلص االإنساف :هن البر الداتى : 
+ تر بط الاإنسان بالله . 
+ تذ كر الإنسان بخطاياه السابقة . 
+ تنقى الإنسان وتكثر أثماره . 
+ الألم يتصل ببعض الفضائل . 
+ الألم وثيق الصلة بالا تضاع . 


محبة الله لاإنسان بدهية من البدهيات بدء من خلقته » وبالاستمرار 
فى العناية به فى كل المجالات ... اتضحت هذه المحبة وضوحاً عجيباً فى 
تجشد ابن الله الأقنوم الثانى » والفداء ا لمجانى الذى تم على الصليب من 
أجل خلاص الاإنسان ... والخلاصة أن عبة الله للونسان أمر مسلم به . 
لكن الشىء الذى عير عقل الإنسان» وبقف أمامه عاجزاً عن فهمه 
هو: لاذا يسمح الله بالألم - ليس للخطاة والأشرار والأثمة فقط› 
بل حتى لمحبيه ... 

وبدء نقول إننا إذا سلّمنا بكمال الله ومحبته للإنسان » وجب 
أن نسلّم بحکمته فى كل ما يأتيه ... فكما أن الله كلى المحبة» فهو 
كلى الحكمة. وإذا انتفت الحكمة عن الله لانتتشفى كماله 
الإهى .. كما نقول إن الضيقات والتجارب التى تل بالإنسان» ما 
يصاحبها من آلام » ليست دليلاً على غضب الله على هذا الإنسان» إنغا 
ھی ئر هذا الاإنسان كما سنوضح فيما بعد . لذا يقول يعقوب الرسول : 
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« إحسبوه كل فرح يا إخوتى » حنما تقعون فى تجارب متنوعة . عالمين أن 
إمسحان إمانکم ینشیء صبراً. وأما الصبر فلیکن له عمل تام» لکی 
نکونوا تامین وکاملین غیر ناقصین فی شیء» (یع ۱: )٤-۲‏ . 

فالآلام إذن لا تتناق مع محبة الله لاإنسان . بل إن هناك حكمة 
إفية وراء الآلام والضيقات ... فما هى حكمة الله من الآلام ؟ 

۱ يسح الله بالآلام والضیقات لاونسان حتی ما يؤدبه ویحررّه من 
فود الخطية والعادات الرديئة ... يقول المرتل : « طوبى للرجل الذى تؤدبه 
پارب وتعلّمه من شريعتك» لتریحه من أیام الشر» (مز٤۹: )٠۳١۱۲‏ 
بقول اليفاز التيمانى أحد أصحاب أيوب ناصحاً : «طوبى لرجل 
يۈدبە الله . فلا ترفض تأديب القدير. لأنه هو جرح ويعصب يسحق 
و پداه تشفیان» (آی :٥‏ ۱۸۰۱۷)... 


ونفس العنى يورده معلمنا القديس بولس الرسول فى رسالته إلى 
العبرانيين یما قول ورلن الذی يبه الرب بؤدبه وجلد کل ابن 
پفبله . إن كنتم تحتملون التأديب يعاملكم الله كالبنين . فأى ابن لا 
پۈدبە أبوه ». ثم يقارن بين تأديب الآباء الجسديين وتأدیب الله » فيقول 
عله : « وأما هذا فلأجل المنفعة لكى نشترك فى قداسته » (عب ۱۲ : >٠‏ 
۷( ... ویؤکد هذا المعنى ربنا يسوع المسيح فى رؤيا يوحنا فى 
رسالته التوجهية إلى ملاك (خادم) كنيسة اللاود كيين «إنى كل مَنْ 
أحبه أوبخه وأؤدبه » ( رۇ ۳: )۱١‏ ... إذن مثل هذه الالام ليست 
ففاباًء بل بقصد التأديب والتحربر من قيود الخطية . لذا يقول : 
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ومکن القول إن نار أتون بابل » الذى ألقى فيها الثلاثة فتية بأمر 
نبوخذنصر الملك» إنغا ترمز إلى الآلام بالنسبة لاإنسان المؤمن ... ماذا 
حدث ؟ إن نار الأ تون لم ترق الفتية الثلاثة . ولا ثيابهم » ولا حتى 
شعرة من رؤوسهم . بل على عکس ما كان متوقعاً ويبب أن يحدث» 
حرقت تلك النار قيودهم فقط » فتحرروا منها » وصاروا! مشون وسط نار 
ال تون کما لو انوا ئی نزهة (دا۳: ۲٠۰۲۲‏ ). هذا هو عين ما تفعله 
الآلام مع المؤمنين .... وماذا حدث بعد ذلك حينما خرج الثلاثة فتية 
من وسط نار الأ تون؟ قال نبوخذنصر: «تبارك إله شدرخ وميشخح 
وعبدنغو الذی أرسل ملاکه وأنقذ عبيده الذين إتكلوا عليه » (دا٣)‏ . 

والذهب الذى يمى بالنار من أجل تنقيته من الشوائب» ل 
وقت معین يتنقى فيه » إذا زاد هذا الوقت تلف» وإذا قل لا يتنقى 
الذهب ... و يقول خبراء صناعة الذهب»› إن العلامة التى تدل على أنه 
تنقی » أن الصانع یری صورته فيه بوضوح ... هكذا الإنسان تظل الالام 
تفعل فعلها فيه » حتى تظهر صورة الله فيه . 

۲ والله يسمح بالآلام والضيقات للإنسان لكى جَلّصه من الب 
الذاتى .. هذا الأمر واضح من سقطات بعض الأ برار كأيوب 
وداود وبطرس ... 

فأیوب تفاخر ببرّه الذاتى وأعماله مرات عديدة حتى قال : « كامل 
أنا» (أى (۴١ ٩‏ .. فكت أصحاب أيوب القلاثة عن مناقشته 
« لکونه باراً فی عینی نفسه» (أی ۳۲: .)١‏ وی غضب الیهو بن 
برخیئل البوزى على أيوب وگه س تشه یڑ من ال (آى ۴۳ 
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۲) ... لکن آيوب بعد الآلام التى حلّت به وعملت فيه عملهاء قال 
اطبا الله فى إنسحاق روح : «ها أنا حقير فماذا أجاوبك. وضعت 
پدی على فمی ... بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن قد رأتك عينى . 
للك أرفض وأندمٌ فى التراب والرماد» (أى .)٠٠٠ : ٤١ ؛٤ : ٠٠‏ 

ه وداود الذى اشتهر بالعفة سقط فى خطية الزنا مع امرأة أوريا 
الحلی ( ۱ مل ١ : ۱١‏ ۲ صم »)۱١‏ الأمر الذی لأجله تمرر کثیراً وبکی 
پدموع سخينة حتی أنه کان يعرم کل لیلة سریره وبدموعه يبل فراشه . 
گما أذل نفسه بالصوم « أذللت بالصوم نفسی » (مز ۳١‏ : ۱۳) ... وقد 
فبل الله توبته وصار هو رجل الصلاة ومرنم إسرائيل الحلو. ومن نسله 
بحسب الجسد جاء المسيح له المجد. 

وبطرس الرسول الذى عرف عنه الإقدام » وثق فى نفسه. 
وينما قال رب المجد أثناء العشاء الأخير ليلة آلامه : «إن واحداً منكم 
ُشلّمنى » » تجاسر وقال له : «وإن شك فيك الجميع فأنا لا أشك أبداً ... 
ولو إضطررت أن أموت معك لا أنكرك» (مت۲۹: ۰۳۳ )۴١‏ بطرس 
هاا بعد أن قيض على الرب يسوع تملكه الجبن » وخاف بصورة مزرية أمام 
جارية » وأنكر معلمه بمَسّم وجدف عليه ... هذه التجربة جعلت نفسه 
لصغر أمامه» وندم وبكى بكاء مراً. وقبل الله توبته ورده إلى رتبة 
الرسولية ثانية . وحينما ظهر له بعد ذلك على شاطىء بحر طبرية عقب 
فيامته المجيدة» قال له : «إِرع خرافى . إرعٌ غنمى » (يوا٣).‏ 

۾ والقديس بولس الرسول كان معرضاً لنفس تجربة المجد 
الباطل . وعالجه الله بالألم ويكشف هو عن ذلك حينما يقول : « للا 
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أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة فى الجسد . ملاك الشيطان ليلطمنى 
لفلا أرتفع . من جهة هذا تضرعت إلى الرب ب ثلاث مرات أن یفارقنی . 
فقال لی تکفیك نعمتی لأن قوتی فی الضعف تکمل . فبکل سرور افتخر 
بالحری فی ضعفاتی لکی تحلّ على قوة المسیح » (۲ کو۲ : ۹-۷) . 

۴ والآلام هى من العوامل امامة جداً لارتباط الإنسان بالل » 
فضلاً عن أنها تجعله بختبر الله ومعاملا ته وتقربه إليه . .. وحكمة الله 
إن الإنسان أثناء الضيقة أو التجربة حينما بحس أنه عاجز عن التخلص 
منها » يلجا إلى الله لكى ما ينقذه ... بل إن الله نفسه يحضنا على ذلك ... 
« ادعنی فی یوم الضيق انقذك فتمجدنى » (مز ۰ : 6( ... ولبات 
صحة هذا الكلام نقول إن أى إنسان يكن أن تبر نفسه فى 
حالتین . تبر نفسه حینما کون مسترعاً» وحينما يكون متألاً i‏ 
الحالة الأ وى رما لا يفكر فى الله . أما فى الحالة الثانية فإنه يلجأ إلى 
معين . ولا شك أن أفضل معين هو الله ... يقول داود عن إختبار: «فى 
يوم ضيقى أدعوك لأنك تستجيب لى » ( مز :۸٦‏ ۷) ... لذا حينما ينی 
الإنسان الله يلب عليه الفیقات اھا کک ا پغدکو ب وما أ کر 
حنان الله . فحينما سد أمامنا كل الأ بواب» يظل باب الله مفتوحاً 
أمامنا» وصوته يدعونا إليه . 

؛ - والله يسمح بالألم حتى ما نتذ كر خطايانا السابقة 
الأمر فى غاية ad ES RA cah‏ له 
وحينما يتذ كرها الله يغفرها له .. . إن إخوة يوسف فى مصرء» بعد أن تعرف 
عابهم يوسف» ووقفغوا أمامه كمتهمين» وأمر أن بُحتجز واحد منهم 
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و ينطلق الباقون ليحضروا آخاهم الصغير» كما طلب إليهم يوسف دون 
أن يتعرفوا على شخصيته بعد - بدأ إخوة يوسف يقولون بعضهم لبعض : 
«حقاً إننا مذنبون إلى أخينا (يُوسف) الذى رأينا ضيقة نفسه لا 
استرجنا ولم نسمع . لذلك جاءت علينا هذه الضيقة . فأجابهم 
رأوبين قائلاً ألم أكلمكم قاثلاً لا تأثموا بالولد وأنتم لم تسمعوا. 
فهوذا دمه يطلب » (تك ...)٤۲‏ 

وأرملة صرفة صيدا التى نزل عندها إيليا النبى ضيفاً وأطعمته ... 
وحال وحود إيليا عندها مرض ابنها واشتد مرضه جداً حتی لم تبق فيه 
لسمة ... وهنا أيقظ ألم ابنها ضميرها . فقالت لإيليا: «ما لى ولك يا 
رجل الله . هل جئت إلى لتذ كر إثمى وإماتة ابنى» (١مل‏ ۱۷: 
۸)... إن مرض ابن هذه الأ رملة والامه جعلتها تتذ كر آثامها السالفة ... 

ه ‏ التنقية وكثرة الإثمار - ويسمح الله بالألم من أجل تنقية 
أولادہ من ضعفاتهم لکی یکثر أثمارهم ... یتکلم ملاخی النبی بروح 
عن السيد المسيح فيقول : «لأنه مثل نار المُمَحَّص » ومثل أشنان 

لقصّار. فيجلس محصاً ومنقياً للفضة» فينقى بنى لاوى ويصفيهم 
ا والفضة ليكونوا مقرّبين للرب تقدمةً بالبرّ» (ملا٣: )٠١۲‏ 
... و يقول بلسان إشعياء النبى : « هأنذا قد نقيتك وليس بفضة . إخترتك 
فى كور المشقة » (إش 4۸ : )٠١‏ ... والكور ا لمذ كور هنا هو المستخدم فى 
ية الذهب والفضة» ولا يقصد به كور التعذيب ... كما يقول الرب 
أيضاً بلسان إشعياء النبى : «وأرد يدى عليك» وأنقى زَعَلّك كانه 
بالبَورقة وأنزع كل قصديرك » (إش ...)٠١:١‏ 
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ومتی تنقى الإنسان تزداد قیمته و یکثر ثمره ... یقول ربنا يسوع : 
«أنا الكرمة الحقيقية وأبی الکرام . کل غصن فی لا بأتى بشمر 
ینزعه . وکل ها یأتی بثمر ینقیه لیأتی بثمر اکثر» (یو ۱١‏ : ۲) ... 
وواضح أن نتيجة هذه التنقية التى يقوم بها الآب السماوى أن الؤمن 
«یأتی بثمر أكثر» ... بعدها مباشرة یقول ربنا يسع : « بهذا يتمجد 
ابی أن تأتوا بشمر کثیر فتکونون تلامیذی » ( یو٥۱‏ :۸) . 

إن التنقية هدفها كثرة الثمر . وهو موضوع فى غاية الأهمية ... 
يقول يوحنا المعمدان لمَنْ كانوا بأتون ليعتمدوا منه : « اصنعوا أثماراً تليق 
بالتوبة ... كل شجرة لا تصنع ثمراً جيداً تقطع وتلقى فى النار» 
(مت۳: ۱۰۰۸) ... ویؤکد ربنا يسوع نفس المعنى حينما يقول : 
«(إجعلوا الشجرة جيدة» وثمرها جيداً ... لأن من الثمر تعرف الشجرة» 
(مت ۱۲: ۳۳) ... وى المثل الذى ضربه رب المجد عن شجرة التين 
التی لا تعطی ثمراً» قال للکرام : « إقطعها . اذا تبطلَ الأ رض» . 
فأجاب الكرام : «يا سيد إتركها هذه السنة أيضاً حتى أنْمٌب حوها 
وأضع زبلاً. فإن صنعت ثمراً وإلاً ففيما بعد تقطعها» (لو٣٠‏ : 
e‏ 


: الألم وبعض الفضائل‎ ١ 
الألم موصل جيد للفضائل » بل للسماء ذاتها بكل أمجادها ... يقول‎ 
معلمنا بولس الرسول : « نفتخر أيضاً فى الضيقات » عالين أن الضيق‎ 
وإذا کان الضيق بنشىء صبراًء فما‎ ... )۳ : ٥ ینشیء صبراً» (رو‎ 
هى أهمية الصبر كفضيلة ... يقول رب المجد: «الذى يصبر إلى‎ 
«بصبركم إقتنوا‎ ... )۲١ :٠١ المنتهى فهذا يخلص» (مت‎ 
أنفسكم » ( لو ۲۱: ۱۹) ... ولعل هذا يوضح لنا ما ذكره القديس‎ 
يوحنا فى رؤياه» وهو يكتب إل الؤمنين والكنائس : «أنا يوحنا أخوكم‎ 
: ١ وشريككم فى الضيقة » وف ملكوت يسوع المسيح وصبره» (رؤ‎ 
نلاحظ هنا أن يوحنا يتكلم عن «الضيقة والصبر» وما من‎ ... )٩ 
مؤهلات ملكوت المسيح الأ بدى ... إن الصبر وثيق الصلة بالآلام‎ 
والضيقات ... وماذا يقول القديس بولس الرسول عن الصبر: « إن كنا‎ 
تسیر فلت آیضا ع ( تی ۴ ا)  وق قوب الرسرن‎ 
عن الصبر أن : «له عمل تام لکی تکونوا تامین وکاملین غبر ناقصین فی‎ 
.)٤:۱عی( شیء»‎ 

ه وف آية واحدة يتكلم القديس بطرس الرسول عن عدة 
فضائل مرتبطة بالألم يقول ... « وإله كل نعمة الذى دعانا إلى مجده 
الأ بدى فى المسيح يسوع » بعدما تألمتم يسيراًء هو يكملكم ويشتكم 
ویقویکم ویکنکم » (١بط .)٠١ :١‏ فى هذه الآية نرى القديس 
بطرس يسىجل أربعة نتائج هامة مرتبطة بالألم : 
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(أ) الألم يكملّ الإنسان المؤمن والمقصود هنا التكميل الروحى» 
وهو مطلب مسيحى كما جاء فى عظة السيد المسيح على الجبل : « كونوا 
أنتم كاملين » كما أن أباكم الذى ف السموات هو كامل» (مت ١‏ : 
۸ ) ... يقول القديس بولس إلى أهل أفسس : «إلى أن ننتهى جيعنا إلى 
وحدانية الإمان ومعرفة ابن الله . إلى الإنسان كامل . إلى قيامر قاهة 
ملء المسيح » ( أف .)٠۳ : ٤‏ ويكتب إلى أهل کولوسى : « أفرح ف 
آلامی لأجلكم 0 المسيح فيكم رجاء المجد. الذی ننادی به منذرین کل 
إنسان ومعلمين كل إنسان بكل حكمة لكى تحضر كل إنسان كاملاً 
فى المسيح يسوع . الأمر الذى لأجله أتعب أنا أيضاً جاهداً بحسب عمله 
الذى يعمل فی بقوة» ( کوا : ۰۲۲ ۲۹-۲۷) ... وفى رسالته الثانية إلى 
تيموئاوس يحثه على معرفة الكتب المقدسة : «لكى يكون إنسان الله 
کاملاً متأهباً لکل عمل صالح » (۲ تی ۱۷:۳) . 

(رب) الألم يثبت الإنسان المؤمن فى شخص الرب يسوع المسيح ... 
وما أعظمها نعمة أن يثبت الؤمن فى شخص السيح . والسيد المسيج وهو 
یتکلم عن الاإفخارستیا یقول : « مَنْ یکل جسدی و یشرب دمی ثبت 
في وأنا فيه » (يو )٠١ :٦‏ ... ومعنى ذلك أنه أعطى المؤمن جسده 
ودمه الأقدسين من أجل نعمة الثبات فيه ... وفى محال المجاز شبّه ذاته 
بالكرمة والمؤمنين بالأغصان ليوضح أهمية الثبات فيه . يقول الرب يسوع : 
« إثبتوا فی ونا فیکم . کما أن الغصن لا یقدر أن یأتی بثمر من ذاته 
إن لم يثبت فى الكرمة » كذلك أنتم أيضاً إن لم تثبتوا فى ... الذى 
یثبت فی وأُنا فیه هذا اتی بثمر کثیر... إن کان أحد لا ثبت فی 
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يُطرح خارجاً كالغصن » فيجف ویجمعونه و بطرحونه فى النار فيحترق . 
إن ثبتم فی وثبت کلامی فیکم تطلبون ما تریدون فیکون لکم ... کما 
آجیتن الآب كذلك أحببتكم آنا . إثبتوا فی محبتی . إن حفظتم وصایای 
تثبتون فی محبتی » کما أنی أنا قد حفظت وصایا ابی وأثبت فى عبته 
کلمتکم بھذا لکی یثبت فرحی فیکم ویکمل فرحکم» (یوه؛: 
(١١-٤‏ ... ويقول القديس بولس الرسول : «من أجل ذلك إجلوا 
سلاح الله الكامل لكى تقدروا أن تقاوموا نى اليوم الشرير. وبعد أن 
تتمموا کل شیء أن تثبتوا » (أف٦٠:۳٠).‏ 

(ج) الألم يقوى الإنسان المؤمن ... طبعاً الأءلم مرتبط 
بالتجارب . وكلما إنتقل الإنسان من تجربة إلى تجربة فهو يتقوى . إنه 
كمَنْ ينتقل فى مدرسة التجارب من فرقة إلى فرقة أخرى أعلا منها ... 
ولنا فى إبراهيم أب المؤمنين مثال على ذلك... فى البداية كان أمر 
الرب إليه أن يترك وطنه و بیت أبيه إلى الأ رض الت يعينها له الله » أى 
يترك وطنه إلى المجهول ... وبعد ذلك ينفصل عن لوط ابن أخيه وهو 
الشخص الوحيد الذى بقى له من أسرته ف تلك الجهة ... ثم انتظر طويلاً 
حتى ولد إسحق . وبعدما كبر إسحق» وصار شاباً طلب إليه الرب أن 
يقدمه ذبيحة ... هذه التجارب حلّت بإبراهيم الواحدة تلو الأخرى .. 
ولا شك أنه فی هذه جيعها قد قوی إمانه » وصار مغالاً بحتذى فى الإمان . 

(د) الألم يمن الإنسان المؤمن ... والتمكين يعبر عن المقدرة 
نقول عن شخص أنه متمكن من علمه أو فنه أو فى الروحيات ... |٠۵‏ هو 
ما وصل إليه إبرهيم بعد التجارب العديدة . لقد صار متمكناً فى إوانه . 
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والتمكن فى الروحيات هو درجة عالية » لعل كلمات الفديس بولس تعبرَّ 
عنها حينما يقول: «إن مصارعتنا ليست هع دم وخم» بل مع 
الرؤساء» ى السلاطين » مع ولاة العالم على ظلمة هذا الدهر. مع 
أجناد الش ر الروحية فى السماويات » ( أف (OMY:‏ 

۷ الألم والاتضاع : 

الإ تضاع وثيق الصلة بالألم .. فالألم الذى يعانى هنه الإنسان 
لأى سبب من الأسباب يجعل الإنسان يتضع أمام الله ... فالإتسان 
حينما تواجهه الضغطات والضيقات والشدائد ما يصاحبها من الام » 
وحينما تعييه الحيل والوسائل فى التخلص من الآلام» ويصل إلى طريق 
مسدود» ينسحق أمام الله » طالباً إليه أن يرفع عنه هذه الآلام .. وإذا 
كان الألم يجلب معه الإنسحاق والا تضاع » فمرحباً به ... فمعلوم أن 
الاتضاع هو أساس الفضائل » ويشبهه القديسون بالأساس المخفى 
تحت سطح الأ رض الذى يحمل البناء كله . وال تضاع بحفظ نعمة الله 
فى الإنسان» وبه نقهر الشياطين ... 

والله نفسه يرفع المتضعين ... يقول القديس بطرس الرسول : 
« تسربلوا بالتواضع › لأن الله يقاوم المستكبرين» وأما المتواضعين 
فيعطيهم نعمة وضعو شنت ب اه الى نة کے اک و 
f CES o)‏ يعقوب الرسول : « إتضعوا قدام الرب 
فیرفعکم » (یع 1 .. وقال الرب قدماً بلسان إشعياء النبى ... 
«إنى هذا أنظر. ف ا وا منسحق الروح » والمرتعد من 
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يقول مار افرام : [ إننا محتاجون إلى التواضع لنجذب رأفات الله 
إلينا. لأنه قد كتب » انه بتواضعنا ذكرنا الرب وأنقذنا من أعدائنا] .. 
و يقول داود النبى : « إتضعت فخلصنی » (مز ۱۱۹ ...)٩:‏ 

يقول مار إسحق : [ يسمح الله بالتجارب والعوارض - با 
بصاحبها من آلام ۔ ان اتی علینا ۔ حتی القدیسین ۔ لکی ندوم فی 
الا تضاع . فإذا قسينا قلوبنا تجاه العوارض والتجارب يشتد الله التجارب 
ويُصتَبها . أما إذا قابلنا التجارب - بالامها ‏ باتضاع وقلب منسحق» 
فالله سوف يزج التجربة بالرحة ] . 

إن إحتمال الآلام يولد فى الإنسان الاتضاع ... يقول مار إسحق : 
[ يترك الله البلايا والتجارب على مى البرء حتى يعرفوا ضعفهم . إذأن 
آم البلایا توآّد الاتضاع . قال الرب قدياً عن شعب إسرائيل : 
«وأنا أيضاً قد سلكت معهم بالخلاف» وأتيت بهم إلى آرض 
أعدائهم» إلى أن تخضع حینئذ قلوبهم الغلف » ويستوفوا حينئذ 
عن ذنوبهم» (لا )٤١ :۲١‏ ... كما بقول أيضاً: «حقاً بارت 
إنك لا تكف عن إذلالنا بشتى التجارب والأتعاب إلى أن تتضع 
نفوسنا» ] . 


أيها الإله الكلى الحكمة .. 


نتعب من كثرة التفكير لفهم حكمتك الفنية ف سياسة هذا الكون 
الذى خلقته ... وحق ) لرسولك وکارزك وخادمك بولس - بعد أن استعرض 
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حكمتك فى خلاص الشعوب - أن يهتف : «يالعمق غنى الله وحكمته 
وعلمه . ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء . لأن 
مَنْ عرف فکر الرب أو من صار له مشیراً» ( رو۱ : ...)۳٤٤۲۴۳‏ 

ات الذى تُخرج من الآ كل اکل ومن الجافى حلاوة ... بها 
الطبیب الخحقیقی الذی تداوی بالآلام جراحات نفوسنا» حتى 
نستعيد صورتك الأ ولى فى شخصك المبارك » ولا نخسر نصيبنا الأ بدى ... 

أنت الذى خلقتنا لنكون لك ... وأنت الذى تتعامل معنا بشتى 
الوسائل حتى لا نخسر جعالتنا العليا فى المسيح يسع ربنا... 

أبها الاإله ا لمحب ... صادق أنت فيما قلته : «أنا أمضى لأع لكم 
مکاناً > وإ هضيت وأعددت لکم مکاناً آتی أیضاً وآخذ كم إِلّ» حتى 
حیث کون انا تکونون أنتم أیضاً » (یو٤۱‏ : )٠»۲‏ . 

عجيب أنت يا إهنا الحلو » الذى بحكمتك درت أمر خلاصنا. 
وتنقى نفوسنا بالآلام » لكى تؤهلها للمجد الأ بدى بخفة ضيقات 
وقتية ... أنت تفعل كل شىء بحكمة حتى لولم نفهم حكمتك ... 
لکن ومع ذلك نتمم وصية رسولك بطرس الأمين : «الذين يتألون 
بحسب مشيئة الله » فليستودعوا أنفسهم كما لخالق أمين فى عمل 
الخر» (۱بط٤‏ :۱۹). 

ليتك بحنوّك تكشف لنا ولو يسيراً من سر حكمتك على نحو ما 
قلت لتلميذك بطرس : « لست تعلم أنت الآن ما أنا أصنع » ولكنك 
ستفهم فيما بعد» (يو ۱۳: ۷). حينئذ نسلمك کل شیء فی 
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خلاصك لنا نحن عبيدك الخطاة غير المستحقين . 
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برکات الألم 


ه آلام الرب يسوع وما تلاها من أمجاد . 

ه الإنسان خلوق سماوی . 

تلازم المجد والآلام بالنسبة للإنسان المؤمن . 
ه الآلام وحبة العالم . 


لعل بركة الألم الكبرى هى أنه معبرنا القوى والثابت من عالم 
الشقاء إلى المجد الأ بدى ... الألم يسير جنباً إلى جنب مع المجد ... 
وهذا واضح من كلمة الله ... وحينما يذ كر العهد الجديد آلام الرب 
يسوع مخلصناء یذ کر معها أمجاد هذه الآلام... 

وهكذا بالنسبة لنا . فالآلام التى ير فيها المؤمنون هى جانب 
واحد من جوانب الياة. أما ما بليها من أنجاد فهى تقع. على 
الجانب الآخر. لذا لا ينبغى أن ننظر إلى الآلام منفصلة عن أمجادها 
الا بدية ... 


آلام الرب يسوع ما تلاها من أنجاد : 
قال ربنا يسوع المسيج قبيل آلامه مباشرة : «قد أتت الساعة 
ليتمجد ابن الإنسان» (يو ۱۲: ۲۳) ... رما ظن البعض أن السيد 
السيح يشير هنا إلى أمجاد القيامة . لكن العدد التالى هذه الآية » يوضح لنا 
۸° 


حط هذا الظن حيث يقول الرب يسع : «الحق أقول لكم إن لم تفع 
بة| الحنطة وتقت فهی تبقى وحدها. ولکن إن ماتت تأتی بثمر 
كثير إنه يتحدث عن الآلام كساعة بجد..... إن أجاد القيامة هرتبطة 
بالام المخلص ... وى صلاته الوداعية للآب يقول : «أيها الآب قد 
أتت الساعة . مجد ابنك ليمجدك ابنك أيضاً» (يو۷ا: )١‏ ... هنا 
يشير الرب يسوع إلى تلك الساعة نفسها. فما هى هذه الساعة ؟ إنها 
ساعة الصلب !! 

ه إن الآلام التى لاقاها واحت.. ,ا الرب يسوع فى تلك الساعة 
کانت آلاماً مبرحة لا جد فیھا على لاطلاق ... ولکن کل ما جری 
فوق مسرح الأحداث فى ذلك الوقت» وما أكمله الرب يسوع فوق 
الصليب كان جد عظيم لله الآب وابنه ربنا يسوع المسيح ... هذا ما 
يجب أن نتعلمه » ألا نقف عند حدود ما هو منظور» بل نتخطاه وننظر إلى 
ما وراء الآلام ذاتها » إلى ما يليها من أجاد . 


نفس المعنى يورده ربنا يسوع عشية قيامته المجيدة فى حديثه 
إلى تلميذى عمواس ... «أما كان ينبغى أن المسيح يتألم بهذا 
ویدخل إلى مجده» (لو )۲١ :۲٤‏ ... وواضح من هذا الكلام أن 
الرب يسوع دخل إلى مجده عن طريق الالام ... يفول معلمنا القديس 
بولس الرسول : « ولكن الذى وضع قليلاً عن الملائكة يسوع نراه مكللاً 
بالمجد والكرامة من أجل ألم الموت» لكى يذوق بنعمة الله المت 
لأجل كل واحد. لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل وبه الكل» 
وهو آت بأبناء كثيرين إل المجد» أن يكل رئيس خلاصهم بالآلام» 
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(عب۲: )٠١٠١‏ ... يقول القديس بولس الرسول فى الايتين 
السابقتين عن الرب يسوع : «نراه مكللاً با مجد والكراهة هن أجل 
ألم الموت ..». إن اليهود الذين رأوا يسع السيح معلقاً على اليب 
فوق الجلجثة لم يروه متجاً بإكليل المجد والكرامة» إا رأوه امكللاً 
E EAN E‏ 
العبرانيين إنما يشير إلى الأمجاد التى تلت آلام اموت على الصليب ... إن 
الآلام والأجاد يسيران جنباً إلى جنب . 

۾ وق حادث التجلى نجا. بطرس و يعقوب و يوحنا وهم التلاميذ 
الثلاثة الذين رافقوه إلى جبل التجلى » يرون جد التجلى » كما شاهدوا 
موسی وإیلیا یتحدثان معه «عن خروجه الذی کان عتیداً أن یکمّله 
ف أورشليم » ( لو )۳١ :٩‏ ... لقد أراد الرب يسوع أن يُظهر خؤلاء 
التلاميذ لمحة خاطفة من المجد العتيد. وأوصاهم الا يحدثوا أحداً ما 
أبصروا إلا بعد قیامته من بین الأموات (مت۱۷: ٩۹ :٩رم 4٩‏ 
لو٩ .)۳٣:‏ لأنه ما من أحد - قبل قيامة الرب يسوع - كان قادراً أن 
يدرك معنى هذا المجد الذى عاينه التلاميذ. لكن بعد القيامة المجيدة 
أمكن فهم قيمة هذه الأمور... 

ه ويشرح القديس بولس فى رسالته إلى العبرانيبن فكرة الأجاد 
التى تعقب الآلام فى شخص المسيح فيقول : « ناظرين إلى رئيس 
الاإمان ومكمله يسوع » الذى من أجل السرور الموضسع أمامه» إحتمل 
الصلیب مستهیناً با ٰخزی فجلس نى یمین عرش الله » (عب ۱۲: ۲) 
... وعبارة: «من أجل السرور الموضوع أمامه » » توضح لنا أن الرب 
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يسوع كان ينظر إلى الأمجاد التى تعقب الام الصليب . ومن أجل ذلك 
إستهان بالخزى والعار وآلام الصليب ... إن الرب يسوع يريد من كل 
أولاده وتلامیذه أن يسلكوا كما سلك هو. وفيما نقاسى شدة الآلام 
علينا أن نثبّت أنظارنا على المجد العظيم الذى سيعقبها . حينئذ تتغبر 
نظرتنا . 

٠‏ ومعلمنا القديس بولس الرسول أيضاً فى رسالته إلى أهل فيلبى 
يوضح إرتباط الآلام بالأمجاد فى شخص المسيح فيقول ... « فليكن فيكم 
هذا الفكر الذى فى المسيح يسرع أيضاً. الائ إ كاك ى صو الله 
لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله . لكنه أخلى نفسه آخذاً صورة عبد 
ضارا فى شبه الناس . وإذ وجد فى الميئة كإنسان» وضع نفسه وأطاع 
حتى الموت موت الصليب . لذلك رفعه الله أيضاً وأعطاه اسماً فوق 
کل اسم » لکی تجثو باسم يسوع كل ركبة ممن فى السماء» ومن على 
الأرض» وقڻ تحت الأ رض . ويعترف كل لسان أن يسوع المسيح هو 
رت دال الآاب» (نى۲: (١١-١‏ ... ماذا يقصد القديس بولس 
«بالفکرالذی فی المسيح يسوع ٠»‏ إلا فكر إرتباط الام بالأمجاد ... 
فبعد آن آخلل نفسه وآخذ صورة عبد» رفع وأعطى اسما فوق کل اسم ... 
ما السبب ؟ نجد الإجابة فى كلمة «الذلك». فلأنه أخلى نفسه وأخذ 
صورة عبد» ووضع نفسه وأطاع حتى اموت موت الألم والصليب» 
« لذلك » رفعه الله وأعطاه اسما فوق کل اسم . 

ه وى جال إرتباط الأمجاد بالآلام » يقول بولس الرسول إلى أهل 
رومية : «إن كنا نتألم معه» لکی نتمجد أيضاً معه » (رو ۸: 
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۷ ) . نلاحظ الماء ضمير الغائب المفرد فى معه. وفى رسالته إلى أهل 
أفسس يقول معلمنا بولس عن المسيح : «وأقامنا معه وأجلسنا معه فى 
السماويات نى المسيح يسوع » (أف ۲: )٦‏ ... إنه لا يتركنا للآلام 
تعانى منها .» لقد أعقبت القيامة الآلام والصلب ... وهكذا بالنسبة 
للمؤمنين . لقد أقامنا معه وأجلسنا معه فى السماو يات . 


ویصف لا یوحنا الرسول فی رؤباه مشهداً عجيباً : رأى عل 
مين الجالس على العرش سفراً مكتوباً وختوماً بسبعة ختوم «وسمع 
ملاکاً ینادی بصوت عظيم مَنْ هو مستحق أن يفتح السفر ويفك 
ختومه » . فلم يستطع أحد فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض أن 
يفتح السفر. فبكى يوحنا كثيراً لأنه لم يوجد أحد مستحقاً أن يفتح 
السفر و يقرأه ولا حتى أن ينظر إليه . فقال أحد الشيوخ ليوحنا: «لا 
تبك هوذا قد غلب الأسد الذى من سبط يهوذا أصل داود ليفتح 
السفر ويفك ختومه السبعة » ... ثم يرو يوحنا ما رآه ... رأى خروفاً 
قائماً كآنه مذبوح . هذا أتى وأخذ السفر ... وأظن أنه ليس من الصعب 
أن نتبين حقيقة هذا الخروف القائم كأنه مذبوح . إنه يرمز للمسيح ... 
بعد ذلك يروى لنا يوحنا فى رؤياه أن القوات العلوية أخذوا يسجدون 
و يعزفون بقیثاراتهم » و يترفون بترنيمة جديدة قائلين : «مستحق أنت 
أن تأخذ السفر وتفتح ختومه » . لاذا ؟ «لأنك ذبحت وأشتريتنا لله 
بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة » .... ثم قالوا : «مستحق هو 
الخروف المد بوح أن بأخذ القدرة والغنى والحكمة والقوة والكرامة 
والمجد والب ركة ...» (رؤ )١‏ ... وكررت هذه الكلمات كل خليقة ما 
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فى السماء وعلى الأرض وتحت الأرض وما على البحر ... أما سر هذا 
التمجيد العظيم «لأنك ذبحت واشتريتنا» ... وى هذا إشارة 
واضحة للآلام والصليب ... إن هذا يرينا المجد العظيم الذى 
يختفى وراء الآلام... 


الإنسان خلوق سماوى : 

تكلمنا فيما مضى عن تلازم الأمجاد والآلام ... وطبعاً الأمجاد فى 
السماء. فكيف نشا هذا التلازم والارتباط ؟ نشأً هذا التلازم بين 
الأجاد والآلام بالنسبة للإنسان منذ البداية . فالإنسان غلوق سماوى 
حتی ولو کان فی تکوینه جوهر ترابی ... فالسماء بالنسبة للإنسان هى 
الأ ول والآخر. فبداية الإنسان كانت يوم خلق فى السماء» وسوف تكون 
نهایته حينما يعود إليها . 

ه الإنسان موجود على الأ رض فى فترة غربة . والأ رض ليست وطن 
الإنسان» لكنه غريب فيها ... هذا الشعور العميق بالغربة متأصل فى 
البشر منذ البداية ... ونحن نرى هذا الشعور واضحاً سواء فى أبرار العهد 
القديم أو العهد الجحديد ... فداود يقول : « غريب أنا فى الأ رض فلا تخف 
عنى وصاياك ... لأنى أا غريب عندك» نزیل مثل جیع آبائی» 
(مز۱۱۹: ٩۱۹‏ ۱۲:۳۹). 

ه ومعلمنا القديس بولس فى رسالته إلى العبرانيين » بعد أن عد 
أسماء بعض أبرار العهد القديم يقول : « ف الإعان مات هؤلاء أجعون» 
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وهم لم ينالوا المواعيد بل من بعيد نظروها وصتقوها وحيوها» وأقرّوا 
بأنهم غرباء ونزلاء على الأرض » (عب .)٠١ :١١‏ ويكتب إلى 
آهلك گورتٹوس .. «فاذاً تحن انتوق کل سن وغالون نتا وحن 
مستوطنون فى الجسد فنحن متغر بون عن الرب ... فنثق ونسر بالا وى أن 
نتغرب عن الجحسد ونستوطن عند الرب » (۲ كوه : )۸-٩‏ : 

ه وبطرس الرسول نى رسالته الأ ولى يكتب إلى المؤمنين ... « أيها 
الأحباء أطلب إليكم كغرباء ونزلاء أن تتنعوا عن الشهوات 
ألجسدية التى تارب النفس » (١بط٣:١١).‏ 

۵ وبولس الرسول یکتب إلى أهل کولوسی شاكراً الله من أجل 
إيانهم وغبتهم لجميع القديسين : «من أجل الرجاء الموضوع لكم فى 
السموات » ( کوا : ٠-۳‏ ) . فرجاؤهم فى السموات . 

وداود البار يفيض شا إلى الله ويقول : « عطشت نضى إلى 
الله إلى الإله الحى. متی أجیء وأتراءعی قدام الله » (مز۲) : 
Ce‏ 

والسيد المسيح فى عظته على الجبل يقول : « لا تكنزوا لکم کنواً 
على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ» وحيث ينقب السارقون 
ویسرقون . بل إکنزوا لکم کنوزاً فی السماء حیث لا يفسد سوس ولا 
صدا وحيث لا ينقب السارقون ولا يسرقون» ... فا مكان الأمين الذى 
يدخر فيه الإنسان هو السماء» حيث مستقره الأخر ... كما يطب 
السيد المسيح المطرودين لأجل البرَّ لأن أجرهم عظيم فى السموات 
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ه والأمر فى غاية الوضوح فيما يكتبه بولس ... « لأننا نعلم أنه 
إن تقض بين خيمتنا الأ رضى فلنا فى السموات بناء من الله » بيت غير 
مصنوع بيد أبدى . فإننا فى هذه أيضاً نئن مشتاقن إلى أن نلبس فوقها 
مسکننا الذى فی السماء» (۲ كوه : )۲١١‏ ... إنه بناء إلى غير مصنوع 
بيد بشرية » وا مؤمنون فى شوق إلى هذا المسكن . 

وبولس أيضاً فى رسالته إلى العبرانيين بعد أن يذكر بعض أبرار 
العهد القديم الذين تغربوا فى العالم يقول : «ولكن الآن يبتغون وطناً 
أفضل أى سماوى» (عب .)٦ :١١‏ وحينما يعالج قضية الراقدين 
التقلين يقول: «وكما البسنا صورة الثرابى» سثلبس أيضاً صورة 
السماوی » (۱ کوه ا .)٤)٩۹:‏ 

ه كما يقول معلمنا بولس أيضاً : « لأنه ليس لنا هنا مدينة باقية 
لكننا نطلب العتيدة» (عب ۱۳ : )٠4‏ ... ويستبد به الشوق فيقول : 
«ل إشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح ذاك أفضل جداً» (فى :١‏ 
۳ ) ... وإذا سألنا بولس عن المكان الذى يكون فيه مع المسيح » يجيب 
بكل تأكيد أنه السماء . 


AV 


تلازم المجد والآلام بالنسبة لاإنسان المؤمن : 

ه ويتطلع القديس بولس الرسول إلى الالام الموصلة للمجد 
الأ بدى فيقول : «لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشىء لنا أكثر فآكثر ثقل 
جد أبدياً . ونحن غير ناظرين إلى الأشياء التى تُرى» بل إلى التى لا 
تری . لان التی ری وقتیة» وأما التی لا تری فأبدية» (۲ کو : 
۷ ... انه لیس جرد تأمل من جانب بولس بل إظهار لما هو 
خفى ... نلاحظ أن كلمة «خفة » تقابلها كلمة «ثقل ». وكلمة 
« وقتية » تقابلها كلمة «أبدياً». «والأشياء الى ری » تقابلها 
«التی لا ری ». 

وف الرسالة إلى أهل رومية يقول بولس : « إن كنا أولاداً فإننا 
ورثة أيضاً. ورثة الله ووارثون مع المسيح . إن كنا نتألم معه لكى 
نتمجد أيضاً معه . فإنى أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس 
بالمجد العتيد أن يستعلن فينا» (رو۸: .)۱۸١١۷‏ نلاحظ تقابل 
الألفاظ التی يستخدمها بولس : «نتآلم » يقابلها «نتمجد» ... «آلام 
الزمان الحاضر» يقابلها « المجد العتيد أن يستعلن فينا» . 

٠‏ إن آلام الزمان الحاضر التى يسمح بها الرب أن تأتى على 
أولاده هى يثابة جواز المرور إلى الحياة الأ بدية المجيدة ... وعلينا أله 
نرگز على الآلام والتجارب وحدها» بل ننظر إلى الآلام والتجارب 
والشدائد الوقتية فى ضوء حياة الأجاد الأ بدية . إن متاعب الزمان 
الحاضر لا تقاس بأمجاد المستقبل ... إن الحاضر له أثره الذى متد إلى 
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المستقبل » والآلام الحاضرة هى التى تعدنا للمحد العتيد . 


ه يقول القديس أغسطينوس : [ يحسن بك أن تنتظر المسيح الذى 
لا يغش أحداً . إنتظره لأنه وعدك بالفرح نى ذاته وليس فى العالم» 
وطلب أن ترجو المُلك معه إلى الأ بد بعد زوال هذه الأشياء كلها ] . 
الآلام ومحبة العالم : 

ه محبة العالم بحسب تعبير الكتاب المقدس الذى تعنى شهوات العالم » 
شديدة الخطورة على الإنسان ... يكفى لتبيان خطورتها» ما قاله يعقوب 
الرسول : « أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله . فمَنْ أراد أن يكون عا 
للعالم» فقد صار عدوا لله » (  : ٤‏ ) ... و يقول يوحنا الرسول : «لا 
تحبوا العالم ولا الأشياء التى فى العالم . إت حب اج العالم فليست فيه 
محبة الآب . لأن كل ما فى العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم 
المعيشة . ليس من الآب بل من العالم » (١يو۲: .)٠١١٠١‏ 

ه إن الآلام تشد قلوبنا بعيداً عن محبة العالم » وهذا يقودنا إلى 
أن نتغيّر. وبعبارة أخرى نقول إن الآلام تفطمنا من محبة العالم ... 
إن يوماً واحداً فى الأ بدية يعوضنا عن سنين طويلة مليئة بالآلام . 


م بقول القديس أغسطينوس : [ لا ترجع النفس إلى الله إلا إذا 
إنتزعت عن العالم . ولا ينزعها بحق إلا التعب والألم ] ... ويقول : 
[ لا عنقود العنب يصير خْراً» ولا حبة الزيتون تسيل زيتاً ما لم مر فوقها 
حجر المعصرة ] ... كما يقول : [ إن التجارب والضيقات » وإن كثرت 
سبيل إلى الكمال وليست سبباً للهلاك ] . 

۸۹ 


ه المجد لن يناله الإنسان إل مقابل الألم وهل الصليب ... 
حتى على المستوى الروحى » نجد بعض الناس يفكرون فى المجد قياس 
العالم ... فى إحدى المرات تقدمت ام ابنی زبدی مع ابنيها إلى الرب 
یسوع وسجدت له وطلبت منه شیئاً . فقال ها : « مادا تریدین قالت له 
قل أن يجلس ابتاى هذان واحد عن مينك والآخر عن اليسار فى 
ملكوتك » . فأجابها الرب وقال : «لستما تعلمان ما تطلبان . أتستطيعان 
أن تشربا الكأس التى سوف أشربها أناء وأن تصطبغا بالصبغة التى 
أصطبغ بها أنا, قالا له نستطيع . فقال مما أما كأسى فتشربانها 
وبالصبغة التى أصطبغ بها أنا تصطبغان . وأما الجلوس عن يينى وعن 
یساری فليس لى أن أعطيه إلا للذين أعد هم من أبى» (مت _۲١ :۲١‏ 
۳ر۹ 5-9( 

ه هناك فثة من الناس يعلنون عن محبتهم للمسيح ( هكذا) › 
ویریدون آن يتبعوه بدون تعب . ونی نفس الوقت يحصلون على 
كرامات العالم وأجاده» ويتناسون تعليم المسيح «إجتهدوا أن 
تدخلوا من الباب الضيق » ( مت ۷: ۱۳ ۱٤‏ ؛ لو۳ ...)۲٤:‏ 

ينبغى أن نعلم شيئاً جيداً » ونعيه تاماً دون أن ننساه. هذا 
الشىء هو أن «المجد فى المسيحية مدخله الألم »... 

» ولنا مثال واضح جدآً على ذلك فی شخص کبولس الرسول ... 

ه كلنا يعلم » وسبق أن أشرنا إلى قصة إهتداء بولس إلى المسيحية 
والرؤيا الى أغعلنها الرب انيا فى دمشق عقب ظهوره لشاول 

۹۰ 


الطرسوسی وقال له فیها غن شاول: «سآریه کم ینبغی آن یتآلم من 
أجل اسمى» (أع )١١ :۹١‏ ... هذه الكلمات القليلة هى مفتاح 
شخصية ذلك الرسول العظيم بعد ذلك ... «سأريه كم ينبغى أن يتألم 
من أجل اسمی» ... وقد روی بولس طرفاً من هذه الآلام مضطراً وهو 
یدافع عن رسولیته فی (۲ کو۱ : ۲۳-۱۹)... «ف الأ تعاب أكثر. فى 
الضربات أوفر. نى السجون أكثر. نى الميتات مراراً كثيرة . من اليهود 
خس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة. ثلاث مرات ضربت 
بالعصى . مرة رجت . ثلاث مرات إنكسرت بى السفينة . ليلا ونهاراً 
قضيت فى العمق . بأسفار مراراً كثيرة . بأخطار سيول . بأخطار لصوص . 
بأخطار من جنس . بآخطار من الأمم . بأخطار فى المدينة . بأخطار فى 
البرية . بآخطار فى البحر. بأخطار من إخوة كذبة. فى تعب وكد. فى 
أسهار مراراً كثيرة . فى جوع وعطش . فى أصوام مراراً كثيرة . فى برد 
وعری ...)۰.۰ 

وبقدر ما إحتمل هذا الرسول العظيم من آلام » بقدر ما تأهل 
للمجد ... نحن لا يمكن أن نتذكر ما كتبه عن أتعابه فى الخدمة» 
دون أن نذكر كلماته الأخيرة وهو قاب قوسين أو أدنى من 
الاستشهاد : «إنى أنا الآن أسكب سكيباً ووقت إنحلالى قد 
حضر. قد جاهدت الجهاد الحسن. أكملت السعى. حفظت 
الاإمان. وأخيراً قد وضع لى إكليل البرّ الذى بهبه نى ذلك اليوم 
الرب الديان العادل. وليس لى فقط » بل مجميع الذين يبون ظهوره 
أيضاً» (۲تى؛ : .)۸-١‏ إن كلماته الأخيرة هذه وهو فى أسره 
الثانى فى روما يجب أن توضع جنباً إلى جنب مع ها كتبه هو عن 
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أتعابه فى (۲ كو )١١‏ ... لنذكر أن «المجد فى المسيحية مدخله 
الألم » ... إن بولس يتكلم بصيغة اماضى تعبيراً عن يقينه ا سيحدث فى 
المستقبل : « وأخيراً قد وضع لى إكليل البر» . 

ه إن القديس بولس يضع مقياساً للمجد والفخر يختلف عن 
بقية البشر ... الئاس يضعون كل مجدهم فى الثروات يتعبدون هها» وتمتلىء 
نفوسهم بطموحات يجاهدون بلاهوادة فى السعى نحوها. ملذات هذا 
العالم الزائل هى التى تستأثر بكل إهتماماتهم ... أما بولس فينظر إلى 
مثل هذه الأمجاد والملذات العالمية مثلما ينظر إليها إنسان معلق على 
صليب يزحف نحوه اموت شيئاً فشيئاً ... هل يعباً إنسان يموت ثل 
هذه الأشياء ؟! إنه يوت عنها من كل قلبه وفكره. إن معلمنا 
بولس يجعل من الصليب وما يتصل به من آلام » المقياس لكل 
الأشياء ... إنه بحضر كل أجاد العالم إلى الصليب. وهناك عند 
الصلیب یزنھا کما نی ميزان فیجد انها لا تساویه ... لا شیء 
يفتخر به بولس أفضل من الصليب «وأما من جهتى فحاشا لى أن 
أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذى به قد صلب العالم لى وأنا 
(صلبت ) للعالې» (غل .)۱٤: ٩‏ 

۾ فى حديثه الوداعى إلى قسوس مدينة أفسس قال بولس الرسول 
مم : «الروح القدس يشهد فى كل مدينة قائلاً إن وثقاً وشدائد 
تنتظرنى . ولكننى لست أحتسب لشىء» ولا نفسى ثمينة عندى 
حتى اتمم بفرح سعيى والدمة التى أخذتها من الرب يسوع لأشهد 
ببشارة نعمة الله » (أع )۲٠٠۲۳ :٠٠١‏ ... لنتأمل أيها الإخوة فيما قاله 


۹۲ 


هذا الرسرك: السلاق:ة «إتروتقاً وشذائد تطرنى , الست أحثسب ىء 
... نفسی ليست ثمينة عندی » ... إلى متی یا بولس تظل هکذا ؟ «حتى 
قم بفرح سعيى » . 

ه وى مدينة قيصرية التقى ببولس شخص له موهبة النبوة 
يدعى أغابوس . هذا أخذ منطقة بولس وربط يدى نفسه ورجليه وقال 
هذا يقوله الروح القدس . الرجل الذى له هذه المنطقة هكذا سير بطه 
اليهود فى أورشليم و يسلّمونه إلى أيدى الأمم » . فلما سمع المؤمنون هذا 
الكلام طلبوا إلى بولس ألا يصعد إلى أورشليم ... أما بولس فقال هم : 
« ماذا تفعلون تبکون وتکسرون قلبی لأنی مستعد ليس أن أربط 
فقط بل أن أموت أيضاً نى أورشليم لاجل اسم الرب يسوع » 
( ع ۳-۰ 
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أخيراً أيها الإإخوة : 

ه عندما نضع فى إعتبارنا تلك الأمجاد التى تعقب الآلام » نتذكر ما 
قاله يوحنا الرسول فى رسالته : «أيها الأحباء» الآن نحن أولاد الله 
ولم بُظهر بعد ماذا سنكون . ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله › 
لأننا سنراه کما هو» (۱یو۲:۳). 

۾ وبعد أن تكلم الرسول بطرس عن «الآلام التى للمسيح 
والأمجاد التى بعدها ٠»‏ يقول للمؤمنين : « لذلك منطقوا أحقاء ذهنكم 
صاحين » فالقوا رجاء كم بالتمام على النعمة التى. يؤتى بها إليكم عند 
إستعلان يسوع المسيح » (١بط )١١١١١ :١‏ ... ومعنى هذا الكلام» 
أننا يجب أن نثبّت الفكر والعقل والقلب على المدف البعيد والبركات 
التى سنحصل عليها . 

ه والرسول بولس يوضح تاماً أن الأمحاد العتيدة تقترن بالآلام 
الحاضرة فيقول : «إن كنا نصبر فسنملك أيضاً معه . وإن كنا ننكره فهو 
أيضاً سینکرنا . وإن کنا غر أمناء فهو يبقى أميناً لن يقدر أن ينكر 
نفسه » (۲ تی ۲: (۱۳۰٠۲‏ ... إن كلام الرسول هنا يشير إلى حالتنا 
وقت الآلام ... إننا ننكر المسيح إذا تذمرنا وقت الآلام أو إذا 
تشككنا فى قصد الله وحكمته منها ... إن كلمة الله بفم معلمنا 
بولس تؤكد أن إمتيازاتنا المقبلة فى السماء تعمتد على الآلام 
الحاضرة . لذا يقول بولس : « فإن كنا أولاداً فإننا ورثة أيضاً. ورثة 
الله ووارثون مع المسيح . إن كنا نتألم معه لكى نتمجد أيضاً معه » 
AVE)‏ ۳ 


« يقول الرب يسوع فى سفر الرؤيا : « مَنْ يغلب فساعطيه ان يلس 
معی فی عرشی» کما غلبت أنا أیضاً وجلست مع ابی فی عرش » (رؤ 
)١ ۳‏ ... وكيف نغلب ؟ الإجابة من فم يوحنا الرسول: «مَنْ هو 
الذى يغلب العالم إلا الذى يؤمن أن يسوع هو ابن الله » (١يوه: )١‏ 
... والاإمان بابن الله یرتبط بالامه وصلیہه » لأن بولس بعد أن قال إن لا 
شىء من الشدائد والضيقات تقدر أن تفصله عن محبة الله وأننا «من 
أجلك نمات كل النهار قد حسبنا مثل غنم للذبح » . قال بعدها مباشرة : 
«ولکننا فی هذه جیعها یعظم إتصارنا بالذئ أحنات (رو۸؛ 
(V۳‏ . 

۾ إن بولس أراد أن يتشبه بسيده وقال : « لأعرفه وقوة قيامته 
وشركة آلامه متشبهاً بوته » (ف ۳: )٠١‏ ... هذه الکلمات تعبر 
عن رغبة بولس أن يجاهد ويتألم مع المسيح » لأنه أراد أن يتشبه 
بسیده فی أمجاده. 


حتمال الألم 
مشحعات له 


تشجع لالألم » 
ل ااه 
n ek‏ وطول 
فضائل تش 
دید . 
NF :‏ القديم ی 

قته بالقضائل . 
الصبر وعلاقته با 
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هناك فضائل كثيرة تشجع المؤمن على إحتمال الألم ... ويعوزنا 
الوقت إن أردنا أن نتناول جيع هذه الفضائل. لكننا سنعرض 
لبعض هذه المشجعات ... 


: التطلع إلى الله فى إحتماله وطول أناته‎ ١ 

ه ونلقى نظرة إلى معاملات الله فى العهد القديم » ثم إلى 
معاملاته فی شخص الرب يسوع المسيح فى العهد الجديد ... ذاك 
الذى «تالم لأجلنا تاركاً لتا مثالا لکی نتبع خطواته » 
OEE‏ 

(أً) فى العهد القديم : 

۾ دراسة الكتاب المقدس فى عهده القديم يظهر لنا بكل جلاء 
طول أناة الله فى تعامله مع بنى إسرائيل شعبه المختار» على الرغم 
من تعامله معهم بشدة فى بعضد الأحيان ... 

۹۸ 


منذ البداية أعلن یهوه لموسی أنه : «إله رحیم ورۋوف بطیء 
الغضب وكثير الإإحسان والوفاء . حافظ الإإحسان إلى الوف. غافر 
الاثم والمعصية والخطية » ... لكنه مع ذلك» ونی نفس الوقت » يظهر 
عدلةم وان لا يسمح بالشر» بل يفتقد ذنوب الآباء فى الأ بناءء وف 
أبناء الأ بناء فى الجيل الثالك والرابع (خر٤٣: ۰٦‏ ۷ انظر 
عد ٤ا‏ :۱۸). 


# وف الإعلانات اللاحقة يؤكد الله أكثر فا کثر غل طول انات 
وقته الرحمة لأله يعرف جبلتنا» ولذلك فهو بطىء الغضب 
ومتلىء حباً . ... (لم يصنع معنا حسب خطايانا» ولم جازينا حسب 
آثاهنا) لإمز ۱۰۳ : )٠۰‏ . .. قول بشوع بن سیراخ عن معاملات الله 
مع شعبه ... «طالت عليهم أناة الرب» وأفاض علیهم رحته . رأی 
وعلم أن منقلبهم هائل» فلذلك أكثر من العفو. رة الإنسان 
بقرببه » اما رة الرب فلکل ذی جسد. ۰ بوخ و يۇدب ويعلّم » 
ویرد کالراعی رعیته. يرحم الذين يقبلون تأدیبه» وببادرون إلى 
العمل بأحکامه » (سی۱۸: ۸۔٤٠).‏ 

وعلى الرغم من أن موضوع غضب الله وقصاصه لا بختفيان تماماً 
من أسفار العهد القديم لكنه يعلن بم بعض أنبيائه عن غفرانه الإهى .. 
ففى بعض الواضع من العهد القديم يهر اله أنه متمد لاصفح والخفران 

... فیقول مثلاً بلسان يوئیل الى : «الآن يقول الرب إرجعوا إلى بكل 
قلوبکم » و بالصوم والبکاء والنوح . ومزقوا قلوبکم لا ثیابکم » وارجعوا 
إلى الرب إهكمء لأنه رؤوف رحيم بطىء الغضب وكثبر الرأفة 
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ويندم على الشر» ( ييل ۲ : ۳ ... کما یقول یونان النبی بعد آن 
قبل الله وة آهل نینوی : ا علمت أنك إله رؤوف ورحیم 
بطىء الغضب وكثبر الرحهة ونادم على الشر» ( يونان ۽ f?‏ 


(ب) تى العهد الجديد : 

م وإذا إنتقلنا من العهد القديم إلى العهذ الديد. نجد أن.الرب 
يسوع بانجاهه نحو الخطاة وغبته هم» الى تظهر نی جالستهم 
ومؤا کلتهم ودخوله إل بيوتهم وحنوه عليهم » بُجَسّم صبر الله ولول 
أناته ... 

۾ وعلى سبيل المثال نراه فى إحدى المرات يوبخ تلاميذه اعدم تحليهم 
بالصبر ... فحينما رفض السامريون قبول المسيح فى إحدى قراهم» تحمس 
لاء قوب و یرخا وطلا إلیه آن باذت هیا آن بطلا لک برل تار 
من السماء وتفنيهم . .. لكن المسيح نتهر ما وبقول هما : «لستما 
تعلمان من ای روح أنتما لأن ابن الإنسان لم بأت ليهلك أنفس 
الناس بل لیخآص » (لو۹: ١ه EYe‏ 

ه وف مثل شجرة التبن غبر المثمرة لماة ثلاث سنين » أراد 
صاحبها أن يقطعها ولكنه إستجاب للكرام أن يتركها سنة أخرى لنب 
حوا ويضع زبلا لعلها تأتى بشمر» ولاً ففيما بعد يقطعها ( لو٣‏ : 
)۹-٩‏ ... ویصل الرب يسوع إلى قمة مبته للخطاة فى مثل الابن 
ااضال (لوه٠)‏ ... وكذلك نری حنوه فى مثل العبد غير الرحيم 
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الذى كان مديوناً بعشرة آلاف وزنة وسامحه سيده» ورفض هو أن 
یسامح عبداً آخر زمیله کان مدیوناً له بائ دینار (مت۱۸: 
(e-۳‏ . 

۵ ونری تعاطف الرب بسوع مع الخطاة من أجل توبتهم فى 
أسلوب تعامله مع الرأة السامرية (يو؛ )» وزكا (لو١٠)»‏ والمرأة 
التی سكت فی ذات فعل الزنا (یو۸) ... هذه وغیرها هی جرد 
إعلانات عن طول أناة الله الذى يريد خلاص الخطاة ... وصبر السيد 
المسیح. فى آلامه هى نوفج لصبر البشر الرازحن تحت الآلام 
والاضطهادات » الذين بدأوا يفهمون القيمة الحقيقية لآلامهم... 

۾ لقد رأى المؤمنون فى تأآخير ججىء المسيح الثانى شيئاً غبر متوقعاً 
حسبما فهموا» لذا قال مم بطرس الرسول : «لا يتباطاً الرب عن وعده 
كما يحسب قوم التباطوء لكنه يتأن عليناء وهو لا يشاء أن بهلك 
أناس بل أن بقبل الجميع إلى التوبة ... واحسبوا أناة ربنا خلاصاً» 
(۲بط۳: )٠١۹‏ ... لكن إذا أساء إنسان فهم طول أناة الله 
واستغلا ها من أجل خلاصه» فإنه يذخرّ لنفسه غضباً فى يوم الغضب 
واستعلان دينونة الله العادلة (رو۲ ..)١:‏ 


ون كر فى هذا امقام ما قاله القديس بولس عن السيد المسيح فى 
الرسالة إلى العبرانيين : «ناظرين إلى رئيس الإيان ومكمله س 
الذى من أجل السرور الموضوع أمامه إحتمل الصليب مستهيناً 
با خزی فجلس فی بین عرش الله . فتفكروا فى الذى إحتمل من 
الخطاة مقاومة لنفسه مثل هذه لئلا تكلوا وتخوروا فى نفوسكم » 
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۲الصبيبر: 

فى بداية حديثنا عن الصبر كمشّع لاحتمال الآلام » نتطلع إلى 
صبر السيد المسيح الذى يشير إليه القديس بولس » ويكتب إلى هل 
تسالونيكى : « والرب يهدى قلوبكم إلى محبة الله وإلى صبر المسيح » 
TY)‏ 

منذ البداية صبر الرب يسوع على هيرودس الطاغية الذى أراد 
قتله طفلاً» وهرب من أمامه» على الرغم من أن حیاته كانت بيده ... 
وصبر على رؤساء الكهنة اليهود وطوائف افيود الدينية وى مقدمتهم 
الكتبة والفريسيون ... إحتمل رياءهم وجبنهم وشرهم . وصبر على هَن 
تطاولوا عليه واتهموه إتهامات كاذبة » وإنه ببعلز بول رئيس الشياطين 
يخرج الشياطين ... وصبر على الذين ننزعوا عنه صفة الألوهية وجدفوا 
عليه . وصبر على یهوذا تلمیذه الذی خانه. وصبر على بطرس تلمیذه 
الذى أنكره. وصبر على تلاميذه الذين تركوه وهربوا. وصبر على 
الذين إتهموه أنه ليس من الله لأنه يكسر السبت. وصبر على عبد 
رئيس الكهنة الذى لطمه . وصبر على كل الآلام الأدبية والجسدية 
... وبالجملة فقد صبر على المقاومين والمضطهدين له ولكنيسته 
وأولاده ومعذ بيهم وسافکی دمائهم ... 

يقول القدیس أغسطینوس : [ أنت يا مَنْ تحبه نفسى بشرنى 
وعلمنى . وماذا تعلّمنى أيها المعلق على الصليب ؟ يا من لم تشا أن 
تنزل عنه . لقد علمتنى كيف تصبر على ا لمجدفين عليك» وكيف أكون 
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قوياً فيك . )ا أهانك اليهود وقالوا ي 
کت ابن الله فانزل عن صليبك»› »> لم تنزل عنه بل شئت کے ات 
وهل نزولك عن الصليب يمد عظيماً أمام قيامتك من القبر. ولكن ما 
انك تعلّم الصںء فقد أرجآت استخدام القوة... ] 


ماذا قال المسيح فى تعليمه عن الصبر؟ 

حينما أرسل الرب يسوع تلاميذه الاثنى عشر فى إرسالية تدريبية» 
زودهم بنصائح عملية »> وضمن ما قاله هم : «وتكونون مبغضين من 
الجميع من أجل اسمى . ولكن الذى يصبر إلى المنتهى فهذا بخلص » 
(مت ۱۰: ۲۲) ... وعاد وکرر نفس هذه العبارة فی حدیثه عن علامات 
نهاية العالم (مت۲۲: ۳٠؛‏ مر۳١:١٠)...‏ وأوردها لوقا الإنجيل 
بصيغة أخری فیقول : « بصب ركم إقتنوا انفسکم » ( لو١ ...)٠١:‏ 

وقول ریا يسع الج ن سفر الرؤيا إلى ملاك كنيسة أفسس : 
« أنا عارف أعمالك وتعبك وصبرك » (رؤ ۲: ۲). وهنا نلاحظ أن 
الصبر هو الذى يتوج الأعمال والتعب !! كما يقول للاك ك 
فيلادلفيا : «لأنك حفظت كلمة صبرى أنا أيضاً سأحفظك من ساعة 
التجربة العتيدة أن تأتى على العالم كله لجرب الساكنين على الأرض » 
(رؤ ۳: )٠١‏ وهنا يكشف لنا المسيح عن بركة الصبر وفعاليته ... 

بل إن يوحنا الرسول الذى أعلنت له الرؤيا ودرنها لنا » يذكر تعبيراً 
عجيباً حينما يقول فى بداية الرؤيا : «أنا يوحنا أخوكم وشريككم فى 
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الضيقة» وف ملكوت يسوع المسيح وصبره» (رؤ )١ :١‏ ... ماذا 
يعنى هذا التعبير: « ملكوت يسوع الميسح وصبره » ؟ إن كلمة صيره هنا 
إضافة للملكوت . وكأن الصبر هنا يعنى الكثبرء وكأآن الملكوت لا يال 
إلا بالصبر!! ... وبولس تى رسالته إلى أهل رومية يدعو الله : «إله 
الصبر والتعزية » ... «لأن كل ما سبق فكتب كتب لأجل تعليمنا 
حتى بالصبر والتعزية با فى الكتب يكون لنا رجاء . وليعطكم إله 
الصبر والتعزية أن تهتموا إهتماماً واحداً فيما بينكم بحسب المسيح 
یسوع » (رو )١ > : ۱٩‏ ... والسيد المسيح فى مثل الزارع الذى فسره 
بنفسه «والذى (الزرع ) فى الأرض الجيدة هو الذين يسمعون 
الكلمة فيحفظونها فى قلب جيد صالح ويثمرون بالصبر» (لو۸: 
٠‏ ) ... وف الرؤيا التى أعلنت ليوحنا ترد عبارة : « صبر القديسين » 
مرتین فى (رۋ۳ا: ١٠؛ ٤‏ تعبيراً عن النفوس التى إحتملت 
الآلام حتى الاستشهاد., 

يقول القديس أغسطينوس : [ لقد علمنا السيد المسيح الصبر 
الحقيقى فى مثل الزوان والحنطة حينما قال السيد لعبيده الذين تأثروا من 
ظهور الزوان مع الحطنة » وأرادوا أن يجمعوه : «دعوهما ينميان معا إلى 
وقت الحصاد» (مت ۱۳: ۳) ] ... كما بقول: [ لقد أعطى السيد 
السيح هو نفسه مثلاً فى هذا الصبر حين تحمل قبيل آلامه التلميذ الخائن 
يهوذا من قبل أن يكتشفه خائناً » وقبل تجربة الوثاقات والصليب وا موت 
لم يرفض قبلة السلام الغاشة من شفتيه الما كرتين ] . 


إن الصبر يؤهل الاإنسان المؤمن للمجد الا بدى ... يقول القديس 
يولس إلى العبرانيين : «لأنكم تحتاجون إلى الصبر حتى إذا صنعتم مشيئة 
الله تنالون الموعد» (عب .)۳١ :٠١‏ ويقول فى رسالته الثانية إلى 
تيموثاوس ... «لأجل ذلك أنا أصبر على كل شىء لأجل المختارين 
لكى يحصلوا هم أيضاً على الخلاص الذى ف المسيح يسوع مع بجحي أبدى . 
صادقة هى الكلمة أنه إن كنا قد متنا معه فسنحيا أيضاً معه . إن كنا 
نصبر فسنملك أيضاً معه » (۲ تى ۲: )٠١-٠١‏ ... والصبر كفضيلة 
يزكىّ الإنسان أمام الله . لذا يقول بولس الرسول : «نفتخر أيضاً فى 
الضيقات عالمين أن الضيق ينشىء صبراً والصبر تزكية والتزكية رجاءً 
والرجاء لا يخزی» (روه: .)٥-۳‏ 


يقول القديس مار إفام السريانى : [ من لا صبر له على الأحزان 
هو کبناء لا أساس له ] ... ويقول القديس أغسطينوس : [ إن 
الصبر الحقيقى الذى يستحق اسم فضيلة هو الذى يجعلا نتحمل الأذى 
بهدوء خوفاً من أن نخسر باللإثم اخيرات التى بها نبلغ إلى ما هو أسمى 
منها ... وعديم الصبر الذى يرفض أن يتحمل الضيق لا ينجيه عدم صبره 
من الضيقات التى تحلَ به » بل يزيدها وطأة عليه ] . 


علاقة الصبر بالفضائل : 
یقول القدیس بطرس فی رسالته : « لأن هذا فضل إت کان اح ښ 
أجل ضمير نحو الله يحتمل أحزاناً متأ بالظلم . لأنه أى جد هو إن كنت 
تلطمون محطئين فتصبرون . بل إن کنتم تتألون عاملین الذر فتصبرون 
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فهذا فضل عند الله . لأنکم ذا دعیتم» (۱بط۲: ۴۱-۱۹). 
ويقول معلمنا القديس بولس الرسول عن علاقة الصبر بالرجاء : 
« ولکن إن کنا نرجو ما لسنا ننظره فإننا نتوقعه بالصبر» (رو۸: 
)» کما يقول لأهل تسالونیكى : «متذكرين بلا إنقطاع إمانكم 
وتعب محبتکم وصبر رجاء کم » (۱ تس ۳:۱)... 

وعن علاقة الصبر بالإيان يقول القديس بولس : « إنغا نحن أنقسنا 
نفتخر بکم نی کنائس اله من أجل صبركم وإيانكم فى جيع 
إضطهاداتكم والضيقات التى تحتملونها بيّنة على قضاء الله العادل أنكم 
تۇهلون لکوت الله » الذى لأجله تتألون أيضاً» (۲تى١: .)٠»٤‏ 
وعن علاقة الصبر بالخدمة يقول معلمنا بولس : «فى كل شىء نظهر 
انفسنا کخدام الله فی صبر کثیر» نی شدائد» فی ضرورات» ف 
ضیقات ..» (۲ کو :)٤ :٦‏ كما يقول فى رسالته إلى العبرانيين : 
« لنطرح كل ثقل والنطية المحيطة بنا بسهولة» ولنحاضر بالصبر فى 
اهاد الموضوع آمامنا » ( عب ۱:۱۲). 

وعن علاقة الصبر بالفضائل الأخرى يقول معلمنا بولس : 
«متقين بكل قوة بحسب قدرة مجده لكل صبر وطول أناة برح » ( كو 
۱ ۱) ... وف رسالته إلى تیموثاوس يقول : « وآما أنت يا إنسان الله 
فاهرب من هذا واتبع البرّ والنقوى والإمان والمحبة والصبر والوداعة » 
( تی )١١ :٦‏ ... «وآما آنت فقد تبعت تعلیمی وسیرتی وقصدی 
: وأناتی وعغبتی وصبری وإضطهاداتی وآلامی» (۲تی٣:‏ 
)١٠١‏ ... ويقول القديس بطرس فى رسالته الثانية : «وهمذا عينه 
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وأنتم باذلون كل إجتهاد» قموا فى إيانكم فضيلة . وف الفضيلة معرفة . 
ونى المعرفة تعففاً. وف التعفف صبراً. وفى الصبر تقوى » (۲ بط :١‏ 
)٠‏ .. ويصل الصبر إلى ذروة عالية فيما كتبه يعقوب الرسول : 
«عالمين أن إمتحان إيانكم ينشىء صبراً. وأما الصبر فليكن له 
عمل تام» لکی تکونوا تامین وکاملین غير ناقصین فی شیء» 
(يع )٠٠۳ :١‏ ... عجيبة كلمات يعقوب الرسول هذه: «الصبر له 
عمل تام »!! ... كما يقول أيضاً : «ها نحن نطب الصابرين . قد 
سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب» (يع : )١١‏ ... من أجل هذا 
يصلى الكاهن فى تحليل الكهنة بعد صلاة نصف الليل : «ثبت فينا 
الصبر والرجاء والمحبة والإيان الارثوذ كسى ». ونلاحظ هنا أن 
الصبر تقدمه الكنيسة عن فضائل المسيحية الثلاث الكبرى . 

بقول القديس أغسطينوس عن الصبر كمشجع لاحتمال الآلام 
: [ اصغ إلى ما فى الكتب المقدسة من وصايا فى الصبر: يا بني إن 
أقبلت لخندمة الرب الاإله فاثبت على الب والتقوى واعد نفسك للتحربة . 
ارشد قلبك واحتمل . امل أذنك واقبل أقوال العقل ولا تعجل وقت 
النوائب . انتظر بصبر ما تنتظر من الله . لازم ولا ترتد لكى تزداد حياة 
ف أواخرك . مهما أصابك فاقبله وكن صابراً عل حروف اتضاعك» فإن 
الذهب يتحص ف النار» والمرضيين من الناس محصون فى أتون الاتضاع 
(سیراخ ۲: )٥-۱‏ ]. 


EE 
لا شك أن عبة الإنسان لله مشجع قوى من مشجعات إحتماله‎ 
للألم ... وقد سبق أن عال جنا هذه النقطة فى الموضوع الثالث من هذه‎ 
السلسلة تحت عنوان «المحبة إعداد للألم» » واستغرضغا فى ذلك‎ 
. الموضوع عدة نقاط : «محبة المسيح وآلامه » » «صلة المحبة بالألم»‎ 
وتحت هذا العنوان تكلمنا عن ثلاثة جزئيات : «الألم عن حب شركة‎ 
مع المسيح الذى تألم ويتألم » و «الألم عن حب شهادة للمسيح وسط‎ 
العالم » و«المحبة تزيد طاقة المؤمن فى إحتمال الآلام» . لذا سوف لا‎ 
تتناول فی موضوع هذا المساء محبة الإنسان لله کمشجع لاحتمال الألم»‎ 

إكتفاء ما سبق أن ذكرنا وإنما نضيف قليلاً... 

يقول القديس بولس فى اصحاحه الرائم عن المحبة فى رسالته الأ ولى 
إل کورنٹوس › انھا « تصبر علی کل شیء» (۱ کو ۱۳: ۷) ... نعم 
المحبة الكاملة تصبر على كل شىء ... يقول القديس أغسطينوس : 
[ لا صبر حقيقى من دون محبة» لأن محبة الله فى الصالحين تحتمل 
كل شىء» كالشهوة العالمية فى الأشرار. إن مَنْ يعطينا المحبة هو عينه 
يهبنا الصبر ... لا جوز أن يخامرنا أدنى شك بأن عبة مَنْ يحبون بقداسة» 
وصبر » مَنْ يحتملون بتقوى » هما عطية من الله ] . 

كما يقول القديس أغسطينوس : [ المحبة تصبر فى الشدة » 
وتقسم بالاعتدال فی الأ زدهار ... کثيرون تعلموا كيف يقدمون الخد 
الآخر» ولكنهم لم يتعلموا كيف يحبون ضار بيهم ... اللهم الهمنى المحبة 
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فأعلم الوداعة . واعطنى الصبر فأعلم النظام . وانر عقلى فاعلم المعرفة .. 
كلما ازدادت المحبة كلما هان التعب ]. 

و قول الشهيد كبريانوس أسقف قرطاجنة : [ كن مسروراً بكل 
ما يغه الرب معك . إن كنت تبه الأجل ذاته فإنك ستكون سعيداً أن 
تجده على الجلجثة كما على جبل التجلى ... لا تنظر إليه فى إيهما وتختبىء 
منه فى الأخرى . لا تفرح إذا لاطفك وتهرب من الصلب » ولا حينما يأتى 
الصلب تبحث عن إتسان ما ليعريك. لیس عزاء فی ای مکان آخر, إلا 
فى نفس الشىء الذى يرسله لتا الله . من المستحيل أن نحب الله دون 
الطريقة التى يتبعها معنا . إن الله يعطينا ما يرى أنه الأفضل . وما يعطينا 
إياه إغا هومن يده ] . 


٤‏ الاتضاع 
ليس من شك فى أن الاتضاع مشجّع قوى من مشجعات 
إحتمال الألم ... يقول القديس اغسطينوس : [ إن الاتضاع يجتذب الله 
اله مع أنه تعالى عال» فإن اتضعت فهو يتنازل إليك . وإن تکبرت فإنه 
یبتعد نائیاً عنك ] . ومعنی کلام أغسطينوس أن الله یکون قریباً من 

المتألين المتضعين ... 

الإنسان المتكبر دائم الشكوى » متبرم من الحياة . يشعر أنه مظلوم 
وحقه مهضوم » والناس لا یقدرونه حق قدره ... وعلی العكس من ذلك 
فإن اللإنسان المتواضع الذى يعرف نقائصه» ويصبر على ما يأتى عليه من 
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البلايا» وينسب إلى ذاته اللوم فى كل شىء» ولا يقيم وزناً لتقدير 
الاس له» لأنه يهدف إلى إرضاء الله » ولسان حاله ما قاله ميخا النبى : 
« ولکنى أراقب الرب . أصبر لإله خلاصى ... واحتمل غضب 
الرب لأنى أخطأت اليه » ( می ۷: ۹۰۷). 

هكذا نرى أن الاتضاع يدرّبنا على الصبر والاحتمال ... ويقول 
يشوع بن سيراخ : «يا بنى إذا تقدمت لخدمة الرب. اعدد نفسك 
للعجربة » وضع قلبك واحتمل ... إلتصق بالله وكن صبوراً ... كل ما 
أتاك فاقبله» واصبر على الوجع . وى إتضاعك كن صبوراً» 
(شئ ا ك 

يقول القديس أغسطينوس : [ إنه لعدل لنا نحن الذين حرمنا من 
سعادة الفردوس الأ ولى يسبب خطايانا وميولنا الشهوانية الوقحة » أن نعود 
إليه بفضل صبرنا على الشدائد وتواضعنا ... ] ... 

كما يقول أيضاً : 1 نعمل الشر فنهرب ونحتمل الضيق فنعود . فى 
ذاك نقاوم البرَ» وف هذا نصبر فى سبيل البرَ ] ... [ إن صبر الاتقياء 
نازل من فوق من عند أبى الأنوار. صبر الأثمة أرضى» وصبر 
الأ تقياء سماوی . هذا صبر روحانی وذاك حیوانی . هذا شیطانی 
وذاك إهى ]. 

قصد البابا ثاوفيلس البطريرك السکندری ( ۲۳ ) الاسقيط ( وادى 
النطرون ) . وطلب أن يتقابل مع الأنبا بفنوتيوس (ببنوده) أب البرية 
وخليفة القديس أبو مقار فى رياسة الإسقيط ... ولا التقى به قال له : 
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[ ماذ استفدتم أيها الأب من إقامتكم الطويلة فى البرية ؟ ] فأجاب : 
[ ليس أفضل من أن يرجع الإنسان باللائمة على نفسه فى كل أمر] 
... هذه الإجابة المقتضبة إنما تحمل فى طياتها خلاصة روحية عالية 
وجيلة » وهو أن ينسب الإنسان لذاته اللوم فى كل ما يأتى عليه . وبذلك 
يستريح ... وحينما يرى الله إتضاعه وإنسحاقه » قد يرفع عنه التجربة 
والألم , 
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غاذج للمتألین الظافرين 


. أيوب الصديق‎ ٠ 

ه إرميا النبى . 

ه بولس الرسول . 

ه القديس مقاريوس الكبير. 
ه الشهيدة فبرونيا . 

ه الشهيد يعقوب المقظع . 


ص إذا كان الحكيم فى الأمتا يقول : « مالك روحه خير ممن يأخذ 
مدينة» (أم :۱١‏ ۴۲). فكم يكون وضع مَنْ يحتمل الآلام الجسدية 
والنفسية ؟! ... وسبق أن قلنا إن الألم صليب يحمله كل مؤمن . وأنه 
يسير جنباً إلى جنب مع إياننا با مسيح ... « وهب لكم لأجل السيح لا 
أن تؤمنوا به فقط بل أيضاً أن تتألوا لأجله» ( فى .)۲١ :١‏ البعض 
يحمله فى شجاعة متحاياً بالصبر» والبعض يمله متأففاً متذمراًء 
والبعض الآخر لا يقوى على جله لأسباب خاصة» أو برفض جله 
فيلقى به عن كاهله ... وهذه العينات الأخيرة نماذج فاشلة . و بتصرفاتها 
لا تعبرّ عن إمانها السيحى ... وف موضوع هذا المساء نقدم بعض 
العينات المتازة من التألين الذين أثبتوا ظفرهم وانتصارهم فى 
إختبار الألم ... 

۾ وف رسالته إلى مؤمنى رومية » فيما يعبر الرسول بولس عن محبة 
المؤمنين للمسيح » وأن لا شىء يفصلهم عن هذه المحبة » وأنهم من أجله 
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ماتون كل النهار وحتى سبوا مثل غنم للذبح » يُردف بعدها : « ولكننا 
نی هذه چیعها یعظم إنتصارنا بالذی أحبنا» (رو۸: )۲۷-۲١‏ ... 
وامعنى أن النصرة الحقيقية تظهر من خلال إحتمال آلام الشدائد 
والضيقات والاضطهادات والجوع والعرى والخطر والسيف . جعونة 
المسيح مخلصنا الذى أحبنا... 

ه ونحاول فى عظة هذا المساء أن نقم بعض غاذج للمتألمين قى 
مجالات الألم المختلفة وأثبتوا النصرة والظفر... 


: أبوب الصديق‎ ١ 


۾ وهر غوذج لاحتمال الام الجسد من الا برار ... بل صار 
غوذجاً يحتذى به فى الصبر والاحتمال» حتى فى العهد الجديد بلسان 
يعقوب الرسول يقول ... «خذوا يا إخوتى مثالا لاحتمال المشقات والأناة 
... ها نحن نطب الصابرين . قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة 
الرب» (يعه: )١٠١٠١‏ ... وتجربة أيوب تقدم الإجابة على 
التساؤل الخاص بتألم الأ برار... 

۾ کان أیوب رجلا باراً قبل الآلام التى حلت به . هذا أمر لا 
شك فيه ... والله نفسه يشهد عن أيوب أنه : « ليس مله فى الأرض . 
رجل کامل ومستقیم » یتقی الله ویحید عن الشر» (أی ۱: 4۸ ۳:۲) . 
وکان کماله واستقامته وتقواه لیس قاصراً على شخصه» بل حتی فی 
إهتمامه بأولاده . فلقد کان یصعد محرقات عن بنیه كلهم على الدوام لأنه 
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کان یقول : « رما أخطاً بني وجدفوا على الله فى قلوبهم » (أى )١ :١‏ 
... أى أخطأوا مجرد الفكر... 

ه إذاً كان أبوب رجلا كاملاً بارا » ومع ذلك جاز تجارب عنيفة 
واحتمل آلاماً مبرحة جسداً ونضساً ... لقد فتد أيوب كل ما له من 
ٹروات بعد أن کان « أعظم کل بن المشرق » ( أی ۱: )١‏ ... فقد بقره 
واتنه وغنمه وجاله وکل غلمانه بعد أن فتلوا بحد السيف ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد» بل فقد بنیه وبناته جیعاً فی حادث واحد ... ورغم هذه 
التجارب القاسية. بسبب كثرتها وتلاحقها» فقد خر أيوب على الأرض 
وسجد» وقال عرياناً حرجت من بطن أمى وعرياناً أعود إلى هناك . 
الرب أعطى والرب أخذ فليكن اسم الرب مباركاً ... ويشهد الكتاب 
المقدس: « فی کل هذا لم يخطىء أيوب ولم ينسب لله جهالة » 
aCe HE)‏ 

هوضرب الشیطان ابوب بالقروح من باطن قدمه إلى هامته ( أی 
۲ ۷)» حتى أن امرأته انتقدته على إحتماله وقالت له : «أنت متمشك 
بعد بكمالك . بارك الله ومت » . لكن أيوب لامها وقال ها : « تتکلمین 
كلاماً كإحدى الجاهلات . أ الخير نقبل من عند الله والشر لا نقبل . 
ی کل هذا لم یخطیء أیوب بشفتیه » (أی ۲ : ۰( 

وكانت تجربة أيوب شديدة جداً » حتى أن أصحابه الثلاثة 
لما سمعوا بالمصائب التى حلت به» جاءوا إليه» لكنهم من فرط تغير 
هيئته لم يتعرفوا عليه . ومزقوا ثيابهم وذروا تراباً فوق رؤوسهم» 
وجلسوا معه على الأرض سبعة أيام وسبع ليال» لم يقدروا أن يعزوه 
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بكلمة لأنهم رأوا أن کابته كانت عظيمة جداً (أی۲: )٠١١۱۲‏ . 


© وزاد من قسوة التجربة أن أصدقاء أيوب الثلاثة الذين أتوا 
لیعزوه» أخذوا پسستذنبوه» بعنی انهم حسبوا کل ما حل به ھی 
نتيجة خطایاه وذنوبه (أی ۳۲: ۴)» حتى أن أحدهم وهو اليفاز 
النمانى قال له: «أذكر مَنْ هلك وهو برىء» وأين أبيد 
المستقيمون. كما قد رأيت أن الحارثين إثماً والزارعين شقاوة 
حصدونها » (أی٤:‏ ۸)۷). 

ه ومن قساوة التجربة وشدتها أخذ أيوب يبر ذاته حتى قال : 
« كامل أنا» (أى ۹: )۲١‏ ولذلك كت أصحاب أيوب الثلاثة عن 
جاو بته « لکونه باراً فی عینی نفسه» (أی ۴۲: .)١‏ وحى غضب اليهو 
بن برّخیئل البوزى على يوب «لأله تحسب فته أبر من اله 
(أی۲:۳۲). 

ه وإن كان أيوب من شدة وطأة التجربة والألم قد نسب البرّ 
لذاته» لكن ذلك لم ينع أنه محص ف بوتقة الألم نفسياً وجسدياًء 
فصحح ما وقع فيه من خطأء فنجده يقول عن الله : : «لأنه يعرف 
طریقی اذا جرّبنی أخرج کالذهب . بخطواته اسقفسکت رجلى . 
حفظت طريقه ولم أحذ» (أى۲۳: )١١)٠١‏ ... وأحس بقوة الله 
فنجده یقول : « الله قد أضعف قلبی والقدیر روعنی » (أی۲۳:١۱)‏ . 

ه ورغم قساوة التجربة التى إجتازها أيوب » فقد خرج منها 
ظافراً ومستفيداً» فيقول فى نهاية تجربته: «ها أنا حقير» فماذا 
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أجاوبك . وضعت يدى على فمى » (أى )٠ : ٠١‏ ... «قد علمت أنك 
تستطيع كل شىء ولا يعسر عليك أمر... قد نطقت ها لم أفهم . بعجائب 
فوقى لم أعرفها ... بسمع الأذن قد سمعُك عنك والآن رأتك عينى . 
لذلك أرقض وأندم فى التراب والرماد » (أی )٦-۲ : ٤۲‏ . 

ه لقد نجح أيوب نى هذه التجارب التى سمح بها الله » 
واحتمل آلام الجسد والنفس التى تثلت فى تعيبرات أصحابه له. 
لذلك بأمرهم الله أن يطلبوا إلى أيوب أن يشفع فيهم ... « إذهبوا إلى 
عبدی یوب ... وعبدی أيوب يصلى من أجلكم لأنى أرفع وجهه للا 
أصنع معكم حسب حاقتكم » لأنكم لم تقولوا فى الصواب كعبدى 


یوب » ( أى 4۲ :۸) . 
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۲ ۔ ارما النبى ٤‏ 

ه وهو أحد نماذج الأ برارى إحتمال الآلام النفسية . 

ه ولد ارميا نحو منتصف القرن السابع قبل اليلاد فى أقرية صغيرة 
تدعی عناثوث على بعد ستة كيلو مترات من أورشليم . نشا ى أسرة 
كهنوتية » فشب على التقوی ... ومن فرط ما واجهه ارمیا وما احتمله 
يسمى بالنبى الباكى أو رجل الألم ... عاش ارميا فى فترة بالغة الحساسية 
فى تاريخ الأمة اليهودية . فعلى الرغم من أنه عاش فى الفترة التى تلت 
إنقاذ الرب لأ ورشليم من يد سنحاريب ملك آشور (إش ۳۷: ۹ء إلا 
أن الشعب تعالى معتمداً على بر ذاتى زائف وكاذب» وف وثوق أنهم لن 
سبوا إلى بابل !! 

ه لکن ارمیا کان رجل الله » وكان نبياً صرعاً وجريئاً . لذلك 
کٹثیراً ما وټخ الشعب على خطاياهم وينبئهم بقصاص الله المزمع أن 
يحل بهم على أيدى البابليين . وكان مثل هذا الكلام سبباً فى إتهامه 
باليانة » معتبرينه مثبطاً للهمم ... ولذا فقد تعرض ارميا لتاعب 
واضطهادات من الملوك والكهنة والشعب والأنبياء الكذبة ... 


م المللىوك : 
كانوا يحون عليه أحياناً أن يعلن مم عن الأمور المستقبلية . لكن 
حینما کان یصارحهم» کانت صراحته تجلب عليه المصائب» لأنه ما 
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کان يتنبا بنبوات تسر قلوبهم وتأتی على مرامهم ... فى إحدى الرات 
أستدعاه الملك ديا إلى بيته سراً وقال له : «هل توجد كلمة من قبل 
الرب . فقال ارميا توجد ... إنك تدقع ليد ملك بابل » . ثم قال ارمیا 
للملك: «ما هى خطيتى إليك وإلى عبيدك وإلى هذا الشعب حتى 
جعلتمونى فى بيت السجن » . فأمر املك صدقيا أن يضعوا ارميا فى دار 
السجن (إر۷٣: )۲١-۱۷‏ . 

ه وحدث أن ارميا أنبأً الشعب با هو عتيد أن بحل بأورشليم 
وبالشعب من ويلات وأن المدينة ستسقط فى يد ملك بابل ... فقال 
الرؤساء للملك: « ليقتل هذا الرجل لأنه بذلك بضعف أبادى 
رجال الحرب الباقيين فى هذه المدينة » وأيادى كل الشعب ... هذا 
الرجل لا يطلب السلام هذا الشعب بل الشر». وكانت النتيجة أن 
املك صدقيا صرح للشعب بأن يفعلوا بارميا ما يريدون فأخذوه وألقوه فى 
جب ودلوه بحبال ولم یکن فی الجب ماء بل وحل. فغاص ارمیا فی 
الوحل (إر۳۸: .)٦-۱‏ 


م الكهنة : 
وكمثال لضطهديه من الكهنة فشحور بن إميّر الكاهن ناظر أول فى 
بيت الرب ... هذا الكاهن ما أن سمع ارمیا يتنبا بالويلات لاشعب 
حتى ضربه وجعله فى المقطرة (إر )١ :۲١‏ ... فتنباً ارميا ضده وكل 
هل بیته بنهم سیذهبوا إل السبی ف بابل » وأنه سيموت ويدفن 
هناك هو وکل بيه الذين تنبا هم بالكذب (إر١۲:٠)‏ . 
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۾ الشعب : 
ولعل أكبر مثال لتاعب الشعب كانوا أهل مدينته عناثوث 
الذين كانوا فى مقدمة مَنْ عاندوه وقاوموه وكانوا يطلبون نفسه» 
فتنباً عليهم بأن الله يعاقبهم بوت شابهم بالسيف» وبنوهم وبناتهم 
بالجوع » ولا تكون هم بقية (إر١ا:‏ ۷( 


م الأنبياء الكذية : 


وهؤلاء كانوا يتنبأون ما يوافق أهواء اللوك والكهنة والشعب ... 
هؤلاء قال فيهم الرب : «بالكذب يتنبا الأنبياء باسمى . لم أرسلهم 
ولا أمرتهم ولا كلمتهم . برؤبا كاذبة وعرافة وباطل ومكر قلوبهم 
هم بتنباون لکم...» (إر؟٤۱:٤۱).‏ 

« وكان لا فرغ ارميا من التكلم بكل ما أوصاه الرب أن يكلم 
كل الشعب به أن الكهنة والأنبياء وكل الشعب أمسكوه قائلين 
تموت وتا » (إر۸:۲۹) . 

ه كان ارميا مثالاً للإنسان الذى يتألم لأجل الحق . وقد طلم 
لا لذنب أناه سوى أنه بأمانة أبلغ كلمة الرب كنبى صادق ... ومن 
العجیب أنه فی الوقت الذی لاقی فيه کل عنت من بنى جنسه سواء 
املك أو الكهنة أو الشعب» فإن نبوخذنصر وعبيده الوثنيين أظهروا كل 
إكرام لارميا . ومع ذلك فقد رفض أن يذهب إلى بابل حيث كان من 
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الحقق أن بجد هناك كل راحة وإكرام » مفضلاً أن يُدّل مع شعبه الذين 
بقوا فى أرض يهوذا ... رفضوا تحذيراته وعاملوه أسوأ معاملة وحلوه إلى مصر 
... أما نهاية حیاته فيظن أنه مات شهیداً اذ رجه شعبه الیهود فی 
مصر وذلك حسب التقليد اليهودى. ولعل .الإشارة التى أوردها 
القديس بولس فى رسالته إلى العبرانيين تخصه : «واخرون تجر بوا فى هزء 
وجلد» ثم فى قيود أيضاً وحبس . رجوا ... وهم لم يكن العالم مستحقاً 
هم » (عب ۱۱: FA‏ 
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۳ بولس الرسول : 
ه وهو نغوذج جبّار فى إحتمال آلام الخدهة ... 


يعتبر بولس بحق أكثر مَنْ تعب من الرسل سواء فى أعمال 
الكرازة أو نى الآلام التى إحتملها فى سبيلها « أنا تعبت أكثر منهم 
جيعهم . ولكن لا أنا بل نعمة الله التى معى» ١(‏ كو ها: .)٠١‏ 
وعلى الرغم من أنه أكثر رسول من رسل المسيح » لدينا عنه معلومات » 
سواء مما كتبه القديس لوقا فى سفر أعمال الرسل أو ما جاء بالرسائل 
الأ ربع عشر التى كتبها بولس نفسه» ومع ذلك فنحن نجهل. الكثير 
جداً عن أتعابه فى الكرازة ما يشير إليه هو فى الأصحاح الحادى عشر 
من رسالته الثانية إلى أهل كورنٹوس كما سوف يأتى الكلام . 

۵ بعد ثلاث سنوات من إمانه - أى من سنة ٠٠‏ م تقريباً إلى وقت 
إستشهاده فى سئة ۷ أو سنة ٩۸‏ م قام بولس بثلاث رحلات تبشرية 
كبيرة إلى جانب بعض رحلات صغيرة أخرى » وأمضى أكثر من أربع 
سنوات أسيراً فى قيصرية وروما . 

٠‏ بعد إهتدائه للمسيحية بدأ يخدم بغيرة كبيرة فى دمشق مبشراً 
بالرب يسوع » فى نفس المكان الذى اقتبل فيه الإيان ودعى للخدمة 
مه آثار شاط الکرازی وخدمته حفيظة اليهود حتى أنهم استعدوا عليه 
الحارٹث والى دهشق » الذى شتد فى حراسة أبواب المديئة بقصد القبض 
عليه . لكن المؤمنين دبروا أمر هروبه بأن دلّوه فى زنبيل من طاقة فى 
سور المدینة ( اع ۹ : ۲۰+ ۲ کواا: .)۳۳١۳۲‏ 
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٠‏ فى رحلته التبشيرية الأولى حرّض اليهود الوثنيين فى مدينة 
لسترة فحاولوا قتله رجاً بالحجارة» ولكنه نجا من الموت وتقكن من 
اهرب ... تى رحلته التبشيرية الثانية التى بشر فيها بلاد اليونان سجن فى 
مدينة فيلبى بعد أن كرز فيها بنجاح . لكن أبواب السجن فتحت بطريقة 
معجزية وكان ذلك سبباً فى إعان حافظ السجن هو وأهل أبيته . 

ه وفى ربيع سنة ٠۸‏ م ذهب إلى مدينة أورشليم لآآخر مرة 
حاملاً معه إلى فقرائها تقدمات كنائس الأمم. لكن اليهود 
المتعصبين دبروا ثورة ضده واتهموه بتدنيس هيكلهم بادخال يرنانيین 
إليه . وجرّوه خارج الميكل واوسعوه ضرباً بقصد قتله » وحتی لا يدنسوا 
ا ميکل بدمه . کانوا سیقتلونه لا محالة لوا أن لیسیاس ضابط رومانى 
تدخل وأنقذه من أيديهم . وقد نذر أكثر من أربعين بهودياً صوماً 
إنقطاعياً غبر حدد» ینتهی بقتل بولس . ای أنهم تعاهدوا ألا يأكلوا أو 
يشربوا إلا بعد قتله (أع ۲۳: .)١١‏ ثم أرسله الضابط الرومانى 
ليسياس إلى فيلكس الوالى الرومانى ف قيصرية تحت حراسة مشددة. وقد 
مثل بولس أمامه ثم أمام الوالى فستوس الذى خلفه . وبقى أسيراً فى 
قيصرية لمدة سنتين ٠٠ -١۸(‏ م) فى إنتظار المحاكمة . وطلب بولس من 
الوالى فستوس كمواطن رومانى أن يجا كم أمام حكمة قيصر. فوافق الوالى 
على ذلك وأرسله فى حراسة إلى روما . 

ه وى رحلته إلى روما تحطمت السفينة التى كان فيها بقعل 
العواصف ... وأخيراً وصل إلى روما وأمضى بها سنتين فى إنتظار الفصل 
فى قضيته وكانت إقامته محددة فى تلك الفترة . ثم أطلق سراحه لبعض 
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لوقت ثم أعيد القبض عليه . ووضع نى هذه المرة تحت حراسة مشدة . 
ونی أسره الثانى هذا والأخیر فى مدينة روما» کتب بولس آخر رسائله 
وهى الرسالة الثانية إلى تيموثاوس » وينتمها بصيحة الإنتصار حينما كان 
سكب سكيباً ووقت إنحلاله يقترب «قد جاهدت الجهاد الحسن »> 
أكملت السعى و حفظت الإمان» وأخيراً وضع لى إكليل البر الذى يهبه 
لى فى ذلك اليوم الرب الديان العادل » (۲تى٤‏ : )۸-١‏ . 

ه وما دونه بولس فى رسالته الثانية إلى كورنثوس تتكشف أمامنا 
بعض أنعابه والامه التى لم تذكر لا فى أعمال الرسل ولا فى رسائله » 
والتی اضطر بولس أن يذ كرها فى معرض دفاعه عن قانونية رسولیته ... 
« فى الأ تعاب أكثر. فى الضربات أوفر. فى السجون أكثر. فى الميتات 
مراراً كثيرة . من اليهود خس مرات قبلت أربعين جلدة إلا واحدة» 
ثلاث مرات ضربت بالعصى . مرة رجت . ثلاث مرات إنكسرت بى 
السفينة . ليلا ونهاراً قضيت فى العمق . بأسقار مراراً كثيرة . بأخطار 
سيول . بأخطار لصوص . بأخطار من جنسى . بأخطار من الأمم . بأخطار 
فى المدينة . بأخطار فى البرية بأخطار فى البحر. بأخشار من إخوة 
كذبة. فى تعب وكد. ف أسهار مراراً كثيرة. فى جوع وعطش . فى 
أصوام مراراً كثيرة . فى برد وعرى ... الله أبو ربنا يسوع المسيح الذى هو 
مبارك إلى الأ بد يعلم انی لست أکذب» (۲ کو١‏ : ۲۳۔۳۱) .۔ 
وباستشناء ما ذکره بولس عن رجه . فنحن نجهل معظم ما يشير إلیه فی 
كلامه السابق ... وعلى الرغم من كل هذه الآلام وال تعاب نجده يقول : 
«ولکننا فی هذه جيعها يعظم إنتصارنا بالذى أحبنا» 


(رو۳۷:۸). 
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٤‏ - القديس مقاريوس الكبير: 

نموذج لاحتمال الافتراءات الكاذبة ... 

م حدث أن القديس مقاريوس فى بداية توحده » أن بتولاً قريبة 
من المکان الذى کان يقم فيه» سقطت فى خطبة زنا مع شاب 
ولت ... ولا بدأت أعراض الحمل تظهر عليها» سثلت عمَنْ فعل 
معها هذا الفعل الشائن » فأجابت «المتوحد»» تقصد القديس 
مقاريوس (أبو مقار).. وسرعان ما خرج الناس إليه وساقوه فى هزء 
شديد إلى الضيعة حيث كانت تقيم الفتاة. وهناك شهروا به بوسائل 
صعبة وهم يطوفون به شوارع تلك الضيعة . وكان يضر بونه قائلين : ”إن 
هذا الراهب أفسد عفة ابنتنا البتول“ ... فتجمع عليه الناس وضر بوه 
ضرباً مبرحاً حتى شارف على اموت ... وف أثتاء ذلك جاء أحد الشيوخ 
فقال هم : [ إلى متى هذه الإهانة . أما يكفيه كل ذلك خجلا ؟ ] فكانوا 
يشتموه قائلين : ”ها هو المتوحد الذى شهدت له بالفضل انظر ماذا 
فعل ؟“. أخيراً قال والدها : ”لن نطلقه حتى يأتينا بضامن بأنه يتعهد 
بالانفاق عليها“ ... فقال الشيخ : [لخادمى أن يضمننى ] . فضمنه 
خادمه» وعاد أبو مقار إلى قلايته ... 

ودفع أبو مقار القفف التى كان قد صنعها بقلايته إلى خادمه 
وقال له : [ بعها وادفع ثمنها لامرأتی لتأکل بها ] ... وکانت یتعب نفسه 
فى العمل اليدوى وهو يخاطب نفسه : [ كد يا مقارة ها قد صارت لك 
امرأة] . فكان يشتغل ليلاً ونهاراً ليقوم بالإنفاق عليها .. 
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ولا حان وقت ولادة الجن » تعشرت جداً ومكثت أياماً وهى 
معذبة وما استطاعت أن تلد . فسألوها ما هو هذا ؟ فبدأت تعترف وقالت 
لمن حوها إن كل ما أصابها كان بسبب ظلمها المتوحد واتهامه وهو 
بریء» لأنه ما فعل بها شراً . لكن فلان الشاب هو الذى أخطأً معى... 
فاسع خادم أبو مقار مسروراً يبلغه ما حدث ... فخرج أهل القرية جيماً 
قاصدين أبو مقار ليعتذروا عما كان منهم و يسألونه الصفح والمغفرة .. 
فلما سمع أبو مقار ذلك وأن الناس مقبلين إليه أسرع وهرب إلى الاسقيط 
وکان هذا الحادث هو سبب سكناه فى الإسقيط . 
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ه . الشهيدة فبرونيا : 

ه وهى نوذج لاحتمال الآلام من أجل العفة والطهارة ... 

۾ فى أثناء الاضطرابات التى عمت مصر كلها سنة ۷4۹ م» بسبب 
فرار مروان بن محمد آخر الخلفاء الأمويين إلى الوجه القبلى » أمام أبى 
العباس » حدث أن جتود مروان دخلوا ديراً للعذارى قرب أخيم ... و بعد 
عن نهبوه» أرادوا إغتصاب عذراء صغيرة تدعى فبرونيا» فتنوا بجما لما . 
وإذ وجدت فبرونيا نفسها بين أيدى هؤلاء اجنود الشرسين » طلبت منهم 
مهلة قصيرة »ودحلت إلى قلايتها » وألقت بذاتها بين يدى الله باكية» 
وطالبة أن يخلصها من الدنس ... وسرعان ما حرجت إلى هؤلاء الجنود 
بحيلة ... توسلت إليهم أن يتركوها لعبادتهاء مقابل جيل تسديه 
إليهم » تعلمته من أسلافها ... أما هذا الجميل فكان زيتاً تقتنيه فيه 
سراً» بحيث إذا دهن به أى جزء من الجسم » فلا تعمل فيه السيوف . 
ولکى تبرهن مم على صدق كلامها » دهنت عنقها بهذا الزيت » وطلبت 
أن يهوى أقواهم بسيفه على عنقها حتى يتأكدون من صدق كلامها ... 
وما أن فعل ذلك حتى إنفصل رأس العذراء العفيفة عن جسدها ... 
أما الجند فاعتراهم خوف شديد» وأسرعوا بغادرة الدير» بعد أن تركوا 
كل ما كانوا قد نهيوه ... كان الوت بالنسبة هؤلاء القديسين أخف من 
الذمىء: 
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: الشهيد يعقوب المقظع‎ - ٦ 

ه وهو نموذج لاحتمال الألم من أجل الإيان ... 

يعقوب الفارسى الشهير باسم المقطع لأنهم قظعوا كل أعضائه » كان 
ن أسرة شريفة» مقرباً من يزدجرد هلك الفرس » الذى أثار اضطهاداً 
شديداً ضد المسيحيين لأن أحد أساقفتهم أحرق معبداً للشمس . وښ هذا 
الاضطهاد أنكر يعقوب إيانه المسيحى إلى عبادة الشمس تقرباً من 
املك ... ولا نما خبر إنكاره لاان إلى أمه وزوجته » كتبتا إليه رسالة 
توبیخ شديدة لابقاظ ضميره. كما أخبرتاه أنه إذا استمر فى عبادة 
القجس فما يرات من 

م وجاءت هذه الرسالة بالفائدة المرجوة » فاستيقظ ضميره 
واستحوذ عليه خوف الله . وأحذ فى قراءة الكتاب المقدس . وكلما 
کان یزداد نی قراعته کانت تزداد مرارته وندمه ... شف آمر مطالعته 
للكتاب المقدس لبعض المجوس من عبّاد الشمس» فأبلغوا الملك 
ورهاران الخامس الذى خلف أباه يزدجرد فاستحضره أمامه وسأله : 
”أ أنت نصرانى ؟“ أجابه : [نعم أنا نصرانى ].. وما أن سمع ذلك 
حتى توعده بأشد العقاب والعذاب . لكن يعقوب أظهر أمامه ثباتاً عجياً 
وقال له: [لا تتعبّن نفسك يا سيدى اللك بكثرة التهديدات 
والتخو يفات التى لا أكترث ها البتة . فإنى كالصخرة الثابتة التى لا 
تقدر الرياح الشديدة أن تزعزعها ] . 
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ه وإزاء غضب الملك وغيظه فاچتيع الفقهاء » وتشاوروا فيما بينهم 

ف أمره» فقام أحدهم وکان شرساً وقال : ”رأبى أن لا 4 هذا 
اکاقر ت واخدة آو خن میات أو در مات بي أن تقطع 
أصابع يديه ورجليه واحدة بعد واحدة » م یداه ورجلاه» ثم ساقاه 
وذراعاه ثم بْجَر رأسه “ . فاستحسنوا جيعاً رأيه هذا . وساقوا القديس 
إلى مكان العذاب . 

وف هكان التعذيب طلب يعقوب إلى معذبيه أن مهلوه قليلاً ريشما 
يصلى إلى الله الذى من أجله كان مزمعاً أن يتآلم ... پعدها دار حدیث 
بين معذبيه وبينه بقصد تخويفه والتأثبر على حالته المعنوية» لكنه ظل 
راسخاً فى إمانه ... 


e‏ بدا المعذبون فى قطع أصابع يده اليمنى إبتداء بالإبهام 
إصبعاً وراء إصبع . وکات عقب كل إصبع يرفع صلاة من الكتاب 
المقدس .. م انتقلوا إلى اصابع يده الیسری مبتدئين بالخنصر» وفعل 
کما فعل فی يده اليمنى ... ونی خلال عمليات التقطيع كان معذبوه 
يحاولون تشيط هته دون حدوی . ثم بداوا بأصابع القدم اليمنى ۳ 
أصابع القدم اليسرى لا ر اليمنى ثمن رجله اليسر. .م 
بده اليمنى وبعدها اليسرى » ثم ذراعه اليمنى فالیسری . ثم قطعوا 
ساقه ایی تساك ال ولم يبقى من القديس سوی الرأس 
والصدر 0 الارض مصبوغاً بالدم ... حينئذ رفع 
صلاة إلى الله وقال : [أيها الرب الرحوم الشفوق ا صلاتی 
rar‏ وأعضائى مقطعة . ونصفى ملقى لا 
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حراك فيه البتة. ليس لى رجلان أقف عليهما أمامك. ولا يدان 
أبسطهما قدامك. فاقبل نضسى إليك يارب]. ثم أكمل صلاته 
وحا لما قال آمين » أسرع واحد من الجلادين وقطع رأسه بالسكيّن » 
ففاضت روحه إلى إهه الذى أحبه. 

@ وکان استشهاده فی سنة ٠٠٠‏ أو ٤۲٣‏ م ف السابع والعشرین من 
شهر تشرين الثانى (نوفمبر) . وتحتفل به كنيستنا فى اليوم السابع 
والعشرين من شهر هاتور ... واتى المؤمنون وجعوا أعضاءه المقطعة وكان 
عددها تسعة وعشرين مع الرأس ووضعوها كلها فى وعاء ... بركة صلاة 
هذا الشهيد العظيم وآلامه فلتكن معنا آمين ... 

م ونختم هذه السلسلة عن المسيحية والألم مقولة قاها الأنبا 
باخوميوس أب الشركة الرهبانية يقول فيها ... [ تقل كل التجارب 
بفرح عالماً بالمجد الذى يتبعها . فإنك إن نحققت من ذلك فلن تل 
إحتماها» لدرجة أنك تطلب إلى الله أل بصرفها عنك ] ... 
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إسهال .. 

نشكرك أيها الرب إهنا يا من جعلت من الألم بركة » وجعلته 
السبيل المؤصل إلى المجد. لقد سلكت أنت طريق الآلام من بيت لحم 
إلى الجلجثة » أنت المنزه عن الألم ... لكنك احتملته فى الجسد الذى 
أخذته من الطاهرة مريم . کل ذلك من أجلنا ... ما أروع ما قاله 
عبدك ورسولك بولس ... «يسوع نراه مكللاً بامجد والكرامة من 
أجل ألم الموت» لكى يذوق بنعمة الله الموت لأجل كل واحد. 
لأنه لاق بذاك الذى من أجله الكل وبه الكل» وهو آت بأبناء 
كثيرين إلى المجد» أن يكمّل رئيس خلاصهم بالآلام .. لأنه فى ما 
هو قد تألم مجرّباً يقدر أن يعين المجربين » (عب۲: )۱۸٠١ >٩‏ 
... أهَلنا يا إهنا أن نتشبه بك فى آلامك» لكى نستحق أن نشاركك 
مجدك ... وشددنا فى إحتمال الآلام المختلفة » وق ضعفنا واسندنا» لكى 
نشابه قديسيك فنستأهل مجدك ... وجردنا من محبة العالم والعالميات 
وحينئذ سنحسب عارك غنى أفضل من كل خزائن الأرض ... إذكر 
العالم المحترق بنار الشهوات واسكب عليه ندى رجهتك» وأعلن 
ذاتك لمن لم يعرفك ولم يتعامل معك بعد» لكى يعرف أنه ليس 
بأحد غيرك الخلاص . ولیس اسم آخر تحت السماء به ينبغى أن 
يخلص البشر. ولك كل المجد والكرامة والعظمة يا مَنْ احتملت 
الآلام عنا. 
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8 ں) المسيحية والألم .. 
موضوع الألم من الموضوعات التى شغلت ‏ ,ٍ 
| أذهان الفلاسفة والمفكرين والمتدينين عبر العصور 
ا7 2 على السواء ... 
ا | ١٠‏ ووضع الألم هو موضوع اليوم وكل يوم 
۲ 2 ۲ كما كان هو موضوع الماضى البعيد والقريب ... 
i‏ | إنه الموضوع الذى نكتنفه تساؤلات كثيرة » 
 ) ©3‏ بدوبعضها صعباً وعبراً.. 
5 1 وهذا الكتاب يعالج قضية الألم من منظار 
4 مسيحى » حيئئذ جمد المؤمن نفسه أمام مفهوم 
vA‏ جديد ومذاقة جديدة حلوة للألم !1 
1B‏ إنه يحدثك عن علاقة الحب بالألم . لاذا 
(N‏ يسمح الله لأحبائه وأولاده أن يتألوا . ويشح 
و بركات الألم وامشجعات على إحتماله ... 
eR,‏ وبال جملة ستجد هذا الكتاب عونا لك على 
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